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 وبذلتلها  مت  لذا قد  
 وضحيت وتعبت  
 وعانيت وصبرت  

 ورجوت ت  ف  وخ  
 بما تمنيتفي النهاية  حتى فزت  

 ساعة فساعةينقضي العمر عن الساعة، فيوما لم أغفل 
 تجارة وأغلى بضاعة أشرفربحت لذا 

 .ربي حقا ما وعد وجدت  و 
 مستحقا.العظيم لنعيم ادون أن أكون لهذا 

فالحمد لله رب العالمين
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 !هذه ليست حياة
 إنما الحياة بعد الموت

لم يع ش  ما أشد بؤس حياة من 
 !قلبهب الآخرة
 عيشهفالخوف 

  والقلق حياته
 و الموت كابوسه

 صةمتعته منغ  
  !وفرحته منقوصة

 في الدنيا حسرته إن عاشوتتضاعف 
 مظلوما أو محروما 

 ثوابفي له لا رجاء لأنه 
 .ولا تسلية عنده بروعة جزاء

 ياة عنده أول المطاف وآخره.الحو 
 نعيم حقانعيمها هو الو 
  شيء فهو البؤس أبدا منه هفات إن

 النهار أسير معاشفي 
 راشطريح ف  لليل وبا

 تحرقه النار كأنه فَراشوفي الآخرة 

الم و آفاق ع لهفتح بالآخرة  هإيمان
  ىخر أ

أصحاب العقول القاصرة  الم يدركه
 والنظرة السطحية الظاهرة 

ظاهرا من الحياة الدنيا وهم  )يعلمون
 .عن الآخرة هم غافلون(

  ..ليس إلا جسر هالموت عند
  بكثير مما قبلهبعده أعظم  ينتظرهما 

الدنيا  شدائد هلذا تضاءلت عند
  ..مآسيها و 
ا بمالحياة الخلق و حكمة  هوتجلت ل

  ..فيها
  قلبه وابتسمت روحهفاطمأن 

 بيوم .. بعد أن أيقنَ 
 وم حقهلمظلفيه ا يوفّ  

 والمحروم أجره
  !والظالم جزاءه
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  ..هائل فارق و 
  ..بلقائها انوعد الآخرة موق   انتظر م عاشبين من 
  !منها قد ص ع ق بأهوالها اهبما يلق ئجو فومن 

را في الغدشتان بين من يقول   :متحس  
 .يا ليتني قدمت لحياتي

 ما: متنع   مسرورا  الهو قيومن 
لحياتي مت  قد  
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 حقائق كاشفة عشرق: قبل الانطلا
وإبصار القلب لما ينتظر العبد غدا من ثواب أو  الجنة و النار،أمر حقائق لازمة لحسن التعامل مع  بين يديك

  عقاب في دار القرار. 

 :خطاب يناسب العقول والأفهام الحقيقة الأولى 

لذا كان أبلغ ما ذلك، ، فالجنة أعلى من كل ما خطر ببالكفبما يناسب عقولنا،  في كتابه الله ناخاطب

 :تعالى قول الله في وصف الجنة جاء

 :لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرءوا إن شئتم أعددت  »

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري .

 4433رقم: 

يعر  حقيقة هذا العذاب أو النعيم، إنما عر  لنا ما نستطيع  ا لم عر  لنا عذاب اآخخرة أو نعيم فالله حين

ولا خطر على قلب »لنا ولغتنا، فإذا كانت المعاني لا تطيق ا الأذهان كما أخبر بذلك الحديث: وف مه حسب حدود عق

 البشر؟!تعبرر عن ا لغات ألفاظ هذه المعاني في فلا يمكن أن يوجد  ،«بشر

صيغ التشبيه لتقريب و ضرب الأمثالوعذاب النار من نعيم الجنة  غاب عناوصف ما  إلىكان السبيل الأمثل لذا 

 صورة التي لا يستطيع الخيال لها تصويرا، ولا يملك اللسان عن ا تعبيرا.ال

 :ماعاين حتى ن النعيم أو الجحيملن نعرف حقيقة  الحقيقة الثانية! 

الإنسان لا يمكن أن يعرف حقيقة الشيء وتصوره حتى يدركه بنفسه، وإذا لم يدركه »لي: قال أبوحامد الغزا

 ،ر حقيقته حتى يبلغ فيباشره بنفسهووصف له يجري مجرى صبيّ توصف له لذة الجماع فلا يمكن أن يتصو

 ة. أوكالأكمه توصف له المر

فإذا طالعناها شغلنا الفرح  ،إلا إذا طالعناها فإننا لا نتصورها على الحقيقة ،وحالنا في اللذة الأ خروية هكذا

 . « : )أصحاب الجنة اليوم في شغل فاك ون(ربناكما قال  ؛ما سواهاوالتلذذ بها ع

  :بالقليل على الكثير! لستدلاالاالحقيقة الثالثة 

ث عن نعيم الجنة، وذلك حين ل فيه على عظيم قال ابن كثير كلاماً لطيفاً دل   ه إذ استنتج أن الله نب  ثمار الجنة، تحد 

 قال: فعندما ذكر السدر والطلح،  ،الهين على العظيمببالقليل على الكثير، و
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وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق، وشوكه كثير، والطلح الذي لا يراد منه في »

حسن ا، حتى إن الثمرة الواحدة من ا تتفتق عن الدنيا إلا الظل، يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار و

سبعين نوعاً من الطعوم، والألوان، التي يشبه بعض ا بعضاً، فما ظنك بثمار الأشجار، التي تكون في الدنيا 

 .«حسنة الثمار، كالتفاح، والنخل، والعنب، وغير ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحين، والأزاهير؟

 : مما جعل ابن عباس يقول

 0345صحيح الجامع رقم:  «.في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء ليس»

لكن الحقائق مختلفة  ،فاك ة كهنا فاك ة وهنا، هنا نهر وهناك نهر، زوجة كزوجة وهنا، هنا الأسماء واحدة هنا

 .تمام الاختلاف

ا في مقامك، ثم : يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئالصحابة قالحين ويش د لهذا حديث صلاة الخسوف 

رتَ(، ف رأيناك تكعكعت  : ^ قال)تأخ 

 .«ه لأكلتم منه ما بقيت الدنياالجنة، فتناولت من ا عنقودا، ولو أخذت   ريت  إني أ  »

 عن ابن عباس 837صحيح البخاري رقم: 

رى لا ، أو بصورة أخف حبة أخرىمكان كل حبة ت قطَ  بأن يخلق الله ،مدة بقاء الدنيا هذا العنقود والأكل من

 يعلم ا إلا الله.

لأنه من طعام الله ذلك ر قدر خرجته إليكم، ولكن لم ي  لأ هذا العنقود لي بقطفالله ن لو أذومعنى الحديث: 

 محال في الدنيا. ذا، وهمن أكلهيلزم من أكل ما لا يفنى ألا يفنى ووالدنيا فانية،  ،لا يفنىطعام الجنة الجنة، و

لا ، والمؤمن من غير المؤمنيتميز فلا  ،لكان إيمانهم بالش ادة لا بالغيبالعنقود هذا الناس  ىلأنه لو رآ :وقيل

  مناط اختبار العباد.جعل هذا و، أن تكون أمور اآخخرة غيباالله شاء قد و، من أهل السعادة وةأهل الشقا

 .والجزاء لا يقع إلا في اآخخرة ،جزاء الأعمالدار لأن الجنة  :وقيل

الجنة وأما أكل ، الدنيا يعود رجيعا وفضلات فيأكل  ن يؤكل طعام الجنة في الدنيا، لأنأ لا يصلحلأنه وقيل: 

طولا  ل أهل الجنةرشح المسك، فلا يبو على هيئةخرج في  .ونيَتَغَو 

  :عسير وطريق النار يسيرطريق الجنة الحقيقة الرابعة: 

، سيرس ل يل سف  ، والت  شاق، بينما النار سفلىنة طريق الجفلذا ، اكبير العلياء يحتاج ج دلالجنة عالية، والصعود 

 لا يحتاج ج دا.
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 ح  »قال رسول الله ^: 
. صحيح: رواه البخاري في صحيحه «ت الجنة بالمكارهبَ ج  ت النار بالش وات، وح  بَ ج 

 7378عن أبي هريرة رقم: 

 وفي صحيح مسلم بلفظ:

: رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رقم: . صحيح«ت النار بالش واتف  ت الجنة بالمكاره، وح  ف  ح  »

4744 

 صورة: لا لذة بغيرألم ولا جنة بغير تعب

 

ت؛ لأن مكابدة النار أشق، فبديع  حض  الحديث  فيو طاب الخ جاءعلى طاعة الله، وإن كرهت ا النفوس وشق 

 والن ي. الأمرقصَد به و، ي بلفظ الخبروالنب

من به  تفَ لر أي ما تكرهه النفوس مما ك  ، باقتحام المكارهول إلى الجنة إلا معناه ألا وص الجنة بالمكاره جْبحو

كاره لمشقت ا على الموأطلق علي ا ، ا نهى الله عنهمواجتناب  رضاوكظم الغيظ والصبر وال كالعبادة ،الواجبات

فلا س،  النفق علىاشأي الوضوء في شدة البرد، لأنه  ،«وإسباغ الوضوء على المكاره»ديث: الحفي و ،نفسال

 .الجنة دخللم يوإلا  جاب،يدخل الجنة إلا من تحمل مشقة خرق هذا الح

لذا تحمل المشاق رأى ما وراء حجاب المكاره من نعيم وجنات،  ،نافذ البصيرةمؤمن المكاره  تعاطيوم

 أحد. النعيمهذا صل إلى مبتغاه، ولولا المكاره لفاز بالجنة كل أحد، وما تأخر عن وحتى   الصعاب خاو

 ^: رسول الله قال

لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا »

ها بالمكاره، فقال: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا دخلها، فحف  

عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: داود  وائي والترمذي وأبالنسصحيح: رواه أحمد و«. يدخلها أحد

0445 

 مقاساة النار في الدركات غدا؟! ألم وبالله .. ألم الصبر عن الش وات اليوم، أم 

 غدا؟! ناركيف يطيق عذاب الفاليوم،  المجاهدةمن لم ي ط ق ألم و
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مة إلا بتعاطي الش وات لا يوصَل إلى النارأنه  معناهف ،بالش واتحجْب النار أما و إذ هي محجوبة بها،  ،المحر 

، والش وات المحرمة النارتقى اه بَ ومن تجن  ، وهو النار وصل إلى المحجوبالش وات فمن هتك حجاب 

موأكل الحرام كالخمر والزنا  .الله وتشت يه النفس ، وكل ما حر 

مة  تعاطي الش واتوم  و ، فالش وات سمعه وبصره حب الذي سلبكالأعمى  عن طريق الحرامالمحر 

الفخ ولا يرى  ،الطعام يرى حبةحين غفلة الطائر خلف ا، كلا يرى النار التي ، هش واتفي حتى أذنيه غارق 

لنار أس ل ما يكون، ولنجا من االش وات لكان اتقاء حب ، ولولا لغلبة ش وة الحبة على قلبهالذي وراءها، 

 النار كل أحد.

، فيحرفه عن المسار، وينقله من دائرة عبدأي كفيل بأن يحدث انقلابا في قلب ، وخطيرأمر الش وات خطير إن 

  وصف الش وة فقال:بن أبي شيبة حين اقد صدق الإمام أبو بكر لالأبرار إلى دائرة الفجار، فيدخل النار، و

لتْه الش وة إلى فاسق، وكم ها جسيم، فكم من عابد  الش وة أمرها خطير، وشر  » لته إلى من عالم حو   لله حو 

 «.جاهل، وكم أخرجت أناسا من الدين كانوا في نظر من يعرف م أبعد الناس عن الضلال والانحراف

 :وتخضع شع له القلوب، تخفي كلام مخيف السابق الحديثفي تتمة جاء و

لا يسمع .. عزتك جاء فقال: و ثم ،فذهب فنظر إليها ،فلما خلق الله النار قال: يا جبريل! اذهب فانظر إليها»

فقال: أي  ،فذهب فنظر إليها ،اذهب فانظر إليها.. ثم قال: يا جبريل  ،ها بالشهواتفحف   ،فيدخلها ،بها أحد

 «.أن لا يبقى أحد إلا دخلها لقد خشيت   ،رب وعزتك

  :والنار عمودا التربية الإيمانيةالجنة  الحقيقة الخامسة 

 ما، والعمل إجالة الفكر فيليستحث المؤمنين على حوالهما، ولذا أكثر القرآن من ذكرهما، والتعر  لأ

 تقاء للنار وسعيا وراء الجنة.لاالدؤوب 

 :لوقتف الأولى تكشف من ج التربية القرآنيةت أم المؤمنين عائشة رضي الله عن ا لقا

ل في ا ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب» الناس إلى الإسلام  إنما نزل أول ما نزل منه )القرآن( سورة من المفص 

نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: 

 3754صحيح: رواه البخاري عن يوسف بن ماهك رقم:  «.لا ندع الزنا أبدًا

يس  و ل  مر هو سورة  :فقال بعض م ،وا في أولهواختلف ،وقرب انفصالهن بعض ن من بعض ، سورهصَر لق  المفص 

ل ذكرسورة محمد :وبعض م ،ق  الجنة والنار. ، ويكثر في المفص 
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، الأخرى لماء الإلهيات أن القرآن أكثر من ذكر اليوم اآخخر بما لايوجد مثله في الكتب السماويةقد لاحظ عو

 :العباس ابن تيمية بوأكما يقول 

وصفة الجنة والنار، والنعيم والعذاب؛ ما لا يوجد مثله في وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله، »

 .«التوراة والإنجيل

 ذكر اآخخرة من أهم أسباب صلاح الأمة وسر تفوق ا.أن التنبيه على : في هذا السببلعل و

  :رافعةالافةة الخ الحقيقة السادسة 

 قال الله تعالى عن الواقعة أو القيامة:

 .[4]الواقعة:  {خافضة رافعة}

 كن تخفض من؟! وترفع من؟!ل

 : ، فقالعن هذا السؤال محمد بن كعب القرظيأجاب 

 .«تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين»

ومن ارتفع ، بداألم يرتفع القيامة  من انخفض يومفخفض ورفع ليس كأي خفض أو رفع، هو و

 .بداألم ينخفض   ايوم

ممن هم اليوم ملء السمع والبصر، ، في اآخخرة انخفاض مالناس  توقعي من لاالقيامة  ربما خفضتو

أحد من لا يتوقع  ترفعربما و النار،عذاب في  م خفضتالسلطان، فقوة و الأموالصنوف وحازوا 

 من المغمورين الذين لا يأبه بهم أحد، بأن ترفع درجاته في الجنة.  ارتفاعه

 البخاري: صحيحومن لطيف ما جاء في 

رت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوث  » 

 3705صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم:  «.طهمالناس وسق  

، ا عند اللهلم بالنسبة، أما كثر الناسلأة  ذا بالنسبف،  مالساقطون من أعين ،الناس أي المحتقرون بين :ط موسقَ 

 .كما قال ابن حجر ،رفعاء الدرجات ، م عظماءف

فون إذا حضروا، عرَ قدون إذا غابوا، ولا ي  فتَ صدر المجالس، ولا ي  تمون بكر  نهم لا ي  ؛ لأطًاوا سقَ مّ س  وقيل: 

مين.  لكن م عند الله من المرموقين المكر 

 عطاء:  قالالعدل والفضل. دائرتي ر بين دائالإلهي  الخفض والرفعوهذا 
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 «.ورفعت قوما بالفضل ،ت قوما بالعدلخفض»

يأس يفلا يوم القيامة،  يكونإنما ليست دار جزاء، وأن الجزاء الن ائي الدنيا أن إلى م مة، م مة إشارة  هذهو

قيامة ن الفإ، علو وبغي ما وصلوا إليه منيم، ولا يغتر الظالمون بمن ظلم وضاليوم لما وقع علي م  ونلمؤمنا

 ي: در قال الس   قلب الموازين.ستعكس الأحوال، وت

 «. ورفعت المستضعفين ،ينت المتكبرر خفضَ »

ون، ومن بنود هذا القانون في اآخخرة يخسرو، ويعتدون قانون يغفل عنه الكثيرون، فيغترون بنعيم الدنياذا وه

 : لحين قا  عمر بن الخطابسط ره بارز نوراني نص  

 «.اآخخرة بالأعمال الدنيا بالمال، وعز   عز  »

 :{خافضة رافعة}آية و

لا ، وفي سبيل الله ذىمن الألا يبالوا بما أصابهم ومن العمل الصالح، لصالحين ليستزيدوا قلوب ثبيت لت

 ما داموا سيرتفعون في الن اية. ما أرضوا ربهم،ا أصابهم ضعفوا ولا يستكينوا لمي

 :^بألا يحقر أحدهم مسلما، فإنه لا يدري مقامه عند الله. قال رسول الله  كذلكللمؤمنين تنبيه كذلك وهي 

من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه، ولو سأله درهما لم يعطه، ولو سأله فلسا لم يعطه، ولو سأل »

 4734. السلسلة الصحيحة رقم: «هالله الجنة لأعطاها إياه! ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر  

، علي ماشية لا يغتروا بثناء الحف، عدوانهممن سوء مصيرهم، إذا استمروا في ظالمين للشديد  إنذار اآخيةو

 الذي ينتظرهم يوم القيامة.الهائل فيخافوا من الانخفا  

 اب الجنةو بأفقراء وأغنياء على الحقيقة السابعة:  
لا نفقة ولا دابة ولا  ،فقالوا: يا أبا محمد! إنا والله ما نقدر على شيء ،  عمرو جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن

 الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم إن شئتم رجعتم إلينا، فأعطيناكم ما يسر   ،فقال لهم: ما شئتم ،متاع

 للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله ^ يقول: 

 «. الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاإن فقراء الم اجرين يسبقون »

 48صحيح مسلم رقم: صحيح: لا نسأل شيئا.  ،قالوا: فإنا نصبر

 وفي الجامع الصغير:
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 .«فقراء الم اجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائ م بخمسمائة عام»

 3447رقم:  صحيح الجامعصحيح: رواه الترمذي عن أبي سعيد كما في 

 قال القرطبي: ختلاف في الحديثين بين أربعين وخمسمائة عام عن سبب هذا الاو

اق الفقراء ب  والجمع بين ما أن س   ،اختلاف هذه الأخبار يدل على أن الفقراء مختلفون في الحال وكذا الأغنياء»

 .«اق الأغنياء بخمس مئة عامب  وغير س   ،اق الأغنياء من م بأربعين خريفاب  من الم اجرين يسبقون س  

عنى هذا أن الفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وفضل م، وكذلك الأغنياء، فإذا كان الحساب باعتبار أول وم

كان الحساب إذا أربعين خريفا، وأما بين ما الفقراء دخولاً الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة، تكون المدة 

 خمسمائة عام. بين ما تكون المدة فباعتبار أول الفقراء دخولا الجنة وآخر الأغنياء دخولاً الجنة، 

 وقد ورد في صحيح البخاري حبس وتأخر الأغنياء عن دخول الجنة حتى يحاسبوا، فعن أسامة بن زيد 

 قال:  ^عن النبي 

قمت  على باب الجنة، فكان عامة من دخل ا المساكين، وأصحاب الجدَ  محبوسون، غير أن أصحاب النار قد »

 0447صحيح البخاري رقم: صحيح:  .  «أمر بهم إلى النار

اسَبوا على أموالهم، من أين وإلى أين، وبعد  موقوفون وأصحاب الجد هم أغنياء المسلمين، ف ؤلاء حتى يح 

 .بحسب أعمالهم الحساب يدخل الصالحون من م الجنة، وربما كانت درجت م في ا أعلى من درجات الفقراء

 الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟!

 رطبي:قال الق

 في هذه المسألة خمسة أقوال: »

 .بتفضيل الغني فمن قائل   -

 .بتفضيل الفقير ومن قائل   -

 .بتفضيل الكفاف ومن قائل   -

 .برد هذا إلى اعتبار أحوال الناس في ذلك ومن قائل   -

 «.بالتوقف، لأنها مسألة لها غور، وفي ا أحاديث متعارضة ومن قائل   -

 وتحرير النزاع في هذه المسألة:
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حتى في النية ودرجة  في كل شيء يْن نَ عند المقارنة بين حالين أن نفتر  المساواة التامة بين المقارَ  صلأن الأ

ق  ىبقي لافالإخلاص،   صابرن الفقير الوإلا فإ ،على مالهصبر الفقير على حاله، وشكر الغني إلا بين ما ما ي فرر

 غير الصابر. أفضل من الفقير شاكروالغني الغير الشاكر، أفضل من الغني 

 فماذا إذا استويا في كل شيء، وهو موضع السؤال؟!

م، ومن حينئذ  يوزن الصبر والشكر لا الغنى والفقر، فمن كان شكره أو صبره أعظم، كان هو الأفضل والم قد 

 .«ف ما في الفضل سواء ،إذا استويا في التقوى» :بن تيميةاقال هنا 

فكم من غني لم  فقر،المثله و ،اللهطريق عن  صاحبه بل لكونه يعوق ،نفسهالمال ليس محذورا لوبذا يتضح أن 

 ربه.شغله فقره عن الذي فقير هذا قد سبق الو ،يشغله غناه عن الله

الناجون من أهل ، ولأن فتنة الغنى أشد من الغنيعن الخطر أبعد فالفقير  عَمر الغالب،إن أخذت بالأوأما 

عصم الله؛ لأن الشيطان القليل ممن إلا  المال لا يكاد يسلم من آفاتأقل، إذ ومن يؤدون حق المال الغنى 

 للغني:ل يسور 

 .بغير حقهمن المال الأخذ  -

 .غير حقهزيادة ماله ب -

 .من حقه المال منع -

 والتكبر بسبب المال.التجبر والطغيان  -

 .قلة الشكر عليه -

لره. فيغيره منافسة  -  تكثيره بتحصيله من غير ح 

 ة:ولذا قال ابن تيمي

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة ، قل من مالأوالفقر يصلح عليه خَلْق كثير، والغنى لا يصلح عليه إلا »

 .«المساكين؛ لأن فتنة الفقر أهون

ه غيَره  ي  ر الغنشكَ أما إذا  ى نفع  أفضل من ، فعلى هذا النحو يكون صدقاتالبإخراج الزكاة ونعمة المال، وتعد 

 إلى الغير. د  أما الغني الشاكر فخيره متعَ وتعد إلى غيره، يفقير الصابر خيره ونفعه لم الفقير الصابر؛ لأن ال

 الحلقة المفقودة والترس الضائع!الحقيقة الثامنة: 
 ين الإيمان والسلوك؟ بين من المسلم كثيرلماذا هذا الفصام النكد عند 
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 بين العبادات والمعاملات؟ 

 حدوده؟ المسجد وخارج حال العبد داخل بين 

 ترماالحيرتشي المصلي؟ ويسرق الحاج؟ ويطلق بصره قارئ القرآن؟ ويغتاب الذاكر؟! ويعتدي على  اذالم

 الصائم؟!

عن العمل  ونهي صارخإلا دعوة صريحة للعمل الذي يأخذ بأيدينا للجنة، ليست  ما هيأخبار الجنة والنار إن 

يق إلا الإعجاب، ومن الترهيب إلا التأثر اللحظي دون الذي يسوقنا إلى النار، فما بالنا لم نأخذ من التشو

 التغيير العملي! أليس هذا من أعجب العجاب؟!

 أليس هذا ترسا مفقودا في آلة الإنسان، تمنعه من القيام بدوره الذي أراده الله له كخليفة له في الأر .

 !، ولا عشق الجنة بالتغنيليس الإيمان بالتمنيإن الإيمان ليس بالتمني، 

 :قال يحيى بن معاذولذا 

 .«ومن خاف النار انصرف عن السيئات أحب الجنة انقطع عن الش وات، من»

نظريا بأقواله، وعمليا بمواقفه الإيماني ليقوم بهذا الدور ضرورة بين الصحابة  ^وقد كان وجود النبي 

 الحياتية اليومية.

 ^:فأما أقواله، فمن ا قوله  

بكم» بكم إلى الن ار إلا قد نهإلى الجن ة إلا قد أمرت   إن ه ليس شيءٌ يقرِّ   .«م عنهيت ككم به، وليس شيءٌ يقرِّ

 4777 رقم:  السلسلة الصحيحةحسن: 

صََ، وإليكم من ا بالجنةباآخخرة واقع الصحابة  ^النبي  وأما مواقفه الحياتية التي ربط في ا ، فأكثر من أن تح 

 مواقف: خمسة

 ائعة مع سوء الخل قالعبادة ضالموقف الأول: 

لصاحب ا، بل ستكون حجة عليه، غدا ا عبادة منقوصة، ولن تكون طوق نجاة ب سلوكذر إن العبادة التي لا ت  

 الدليل هذا الحديث:و

وتؤذي جيرانها بلسانها؟  ،إن فلانة تقوم الليل وتصوم الن ار وتفعل وتصدق.. يا رسول الله  :قيل للنبي ^

 .«خير في ا هى من أهل النار لا»فقال: رسول الله ^: 

 ولا تؤذي أحدا؟ ،وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار



13 

 

 .«هى من أهل الجنة»فقال رسول الله ^: 

 الصحيحةكما في السلسلة  4784وأحمد في المسند رقم:  444حسن:  رواه البخاري في الأدب المفرد رقم: 

 445رقم: 

 وهو الجبن المجفف الذي يتخذ من مخيض لبن الغنم.، طوهو القطعة من الأق   ، الأثوار: جمع ثور و

 الموقف الثاني: المصلي السارق

  :  أبي هريرةعن 

فلما انصرفنا مع رسول الله ^ إلى وادي القرى ونزلنا بها أصيلاً مع مغرب الشمس، ومع رسول الله 

س م غرب )طائش( فأصابه فقتله. غلام له أهداه له رفاعة بن زيد، فوالله إنه ليضع رحل رسول الله إذ أتاه 

كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها »فقلنا: هنيئًا له الجنة. قال: 

 .(1)«المقاسم لتشتعل عليه نارًا

 ودت بهأمساء، ومع هذا  صباحك بصحبته ، والمتبرر انهارو ش له ليلاوالمعاي  ، ^ خادم رسول اللههذا 

لم تشفع له صحبته، ولم تدفع عنه ف، شملة من غنيمة لا يؤبه لهاليست سوى النار، وعذاب عصية واحدة إلى م

هذه الخاتمة وقف الرهيب، ورأوا هذا المبأعين م الصحابة جميعا قد ش د خدمته، وو ^إقامته مع رسول الله 

على تناول لقمة حرام، بعدها تجرأ تتقشعر منه الأبدان، وترتجف له القلوب، فلا رهيب  السيئة، في مش د

 .كما الت مت هذا الغلام، لت مستعر وتوإلا فالنار تنتظر وت

فقال: أصبت شراكين لنعلين لي )أي: من  ،^رجل من أصحاب رسول الله هذه الواقعة  دش   لقد 

 «.( لك مثلهما في النارعقطَ ي  ي قدُّ )»الغنائم(، فقال له النبي ^: 

لقي من الحر الشديد ما جعله يعصب رأسه بعصابة ، فأصحابه بتقسيم الغنائمف الرسول ^ أحد كل  و

 .«عصابة من النار عصبت بها رأسك»قال النبي ^ له: فمن الغنائم يتقي بها الشمس، 

فت شوه ف، «في سبيل الله إن صاحبكم غل  : »، فلما سئل في ذلك قالوتوفي رجل من أشجع فلم يصلر عليه

د في متاعه خف ج   رز لا يساوي درهمين.و 

 ؟! ك ذاخيرا من هذا أرأيتم ارتباطا بين الدنيا واآخخرة 

 .. بعدهاأخبروني 

 !؟الإيمانية والحصانة الرقابة الذاتية هذهقادر على القيام بدور بشري ج از رقابة هل هناك 

                                                 
 (.7434رواه الشيخان والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم )( 1)
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تقول له أن  ،نزلهمن مالرجل عادة نساء السلف إذا خرج من كانت م تلامذة مدرسة الإيمان الدرس، فتعل  و

 .ولا نصبر على النار، فإنا نصبر على الجوع والضر ،إياك وكسب الحرام :امرأته أو ابنته

فلم يجد عندها  ،فسألها أن تقرضه درهما أو فلوسا يشتري بها عنبا، مرة على امرأتهعمر بن عبد العزيز دخل و

 فقال: ! ي به عنباوليس في خزانتك ما تشتر، أنت أمير المؤمنين :فقالت له ، شيئا

 !هذا أيسر من معالجة الأغلال والانكال غدا في ج نم

 الموقف الثالث: التاجر السارق

 قال:  عن رفاعة بن رافع الزرقي 

فاستجابوا لرسول الله  ! فقال: يا معشر التجار، فرأى الناس يتبايعون، إلى المصلى ^خرجنا مع رسول الله 

 فقال: ، يهورفعوا أعناق م وأبصارهم إل، ^

  .«وصدق إلا من اتقى الله وبر  ، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا»

 وصحيح الترغيب والترهيب4307و 443رواه الترمذي وابن ماجة كما في السلسلة الصحيحة: صحيح: 

 4870رقم: 

 صورة: التجار يبعثون غدا فجارا

 ليس قد أحل الله البيع؟  أو.. ول الله فقالوا: يا رس، «إن التجار هم الفجار »وفي رواية قال: 

 .«ويحلفون فيأثمون ،ثون فيكذبونولكن م يحدر  ،بلى»قال: 

  477والصحيحة:  4043رواه أحمد كما في صحيح الجامع: 

  :لاحظ كيف أطلق النبي ^ هذه العبارة الصادمة والصرخة الموقظة

 .«التجار هم الفجار»

أبناء الدنيا من استغراق م  ، وانتشل بهدنياهم ما انشغلوا به منلسوق على أهل ابهذه الكلمة  ^ قطع النبيو

 .في غفلت م

 والهدف:

 كثرأبأن هذا حال   محين يتعلق الأمر بالأموال، وإعلام، خاصة التنبيه على خطورة التقصير في هذا المجال

من الأثمان  اها بكذا وكذا: يكذبون لترويج سلع م، فيقسم أحدهم أن سلعته أجود السلع، أو أنه اشترالتجار
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 فجار التجار مناستثنى  استثني، ^، فلما التفت أهل السوق إلى رسول الله دعواه ، وهو كاذب فيالباهظة

 .الأبرارالصادقين  المتقين

 الإنذار؟هذا ترى ما حال كل تاجر بعد سماع 

 كيف صدقه وأمانته وحرصه على دينه خوفا من النار؟!

 فخذوا حذركم يا معشر الأبرار.قد أعذر من أنذر،  ألا

 الموقف الرابع: الغشاش:

ةأمامه بائع ب مر  ف، تفقد أحوال البيع والشراءليبنفسه إلى السوق، يوما  ^النبي ذهب  بْرَ  :ةبْر الص  و ،طعام ص 

: ، واخاصة إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام، عنوا به البر   ، ووزن وأالكومة المجموعة من الطعام بلا كيل  لبر  

 .حب  القمح

 أدخل النبي ^، فقد سلعته بيخفي عي، لالرديء أسفل من الجيدالحب أن يكون الرجل وضع من وخوفا 

 .«؟ما هذا يا صاحب الطعام: »غاضبا فقاليده في جوف ا، فأصابت يده بللا، 

 .يا رسول الله)أي ماء السماء( أصابته السماء  :-ولم يكن يقصد الغش–الرجل  قال

  قال:

. صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في «فليس مني أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش  »

 454صحيح مسلم رقم: 

، وهذا الحديث يدخل فيه كل سيد المرسلين يليس على هدو، المسلمين أخفى عيوب سلعته فقد غشأي من 

ن غش  بأنه ليس من عيد شديد لموفيه والماء، ومزج اللبن ب،  خلط الجيد بالرديءو، سلعةكتم عيب المن 

ده النبي   قال:  ^في حديث ابن مسعود عن النبي في حديث آخر بالنار، ف ^المسلمين، بل وتوع 

 « . من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار»

  7357الجامع رقم:  صحيحكما في  عن ابن مسعوداني وأبونعيم طبرصحيح: رواه ال

 .أن الثلاثة من الكبائرالغش والمكر والخديعة على بالنار النبوي د عتوال هذا الذهبي من مامالإ وأخذ

 الموقف الخامس: الفصيح المجادل

 :^ قال رسول الله
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بعض وإنما أقضي لكم على نحو  ، وإنما أنا بشر، ولعل بعةكم أن يكون ألحن بحجته منإنكم تختصمون إلي  »

فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم ، له من حق أخيه شيئا يت  مما أسمع منكم، فمن قة  

  «. القيامة

 300صحيح: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي كما في السلسلة الصحيحة رقم: 

 «.قطعة من النار»: ^النبي  وقول

سماه نارًا لما كان سبب عذاب صاحبه ب بسببه، فيعذ  س يعني باعتبار ما سيؤول إليه في اآخخرة، فإن صاحبه

 .بالنار

 وتمام الحديث في البخاري: 

 .»فليأخذها أو ليتركها»

نْ }: تعالى مثل قولهف و لا للتخيير، الأمر للت ديد و رْ  فَمَنْ شَاءَ فَلْي ؤْم   . {وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْف 

 : ^النبي  فقال، : حقي لكالرجلان وقال كل من ما وزاد عبد الله بن رافع في آخر الحديث: فبكى

 . «ما، ثم تحاللايا الحق، ثم استه  وخ  أما إذا فعلتما فاقتسما وت»

 بتحقيق الأرناؤوط  4073حسن: رواه أبوداود عن كما في سنن أبي داود رقم: 

 .شْر إلى الع  اليوم لتراجعت القضايا والخصومات في محاكم ، إذن عمل الناس بهذا الحديثآه لو 

 

 : هذا للرجال، فماذا للنساء؟! لتاسعةالحقيقة ا

 سؤال إلى الأذهان:هذا اليتبادر دائما 

 إذا كانت الحور العين للرجال في الجنة، فماذا للنساء؟!

فقالت: يا  ،أتت النبي ^ حين الأنصاريةنسيبة بنت كعب أم عمارة سؤال قريب من هذا خطر على ذهن 

يَن : هذه اآخية رن بشيء؟ فنزلتذكَ ا أرى النساء ي  ما أرى كل شيء إلا للرجال؟ وم.. رسول الله  ﴿إ ن  المْ سْل م 

﴾ ناَت  ن يَن وَالْم ؤْم   4070: رقم  [. صحيح الترمذي40]الأحزاب:  وَالْم سْل مَات  وَالْم ؤْم 

 .مثله لنساء، فإن لكل ما يذكر من نعيم في الجنة للرجالفإذًا، 

كما أنه ليس في ا  وعد الصالحات بأنه ليس من ن امرأة عازبة، وعد الله الصالحين بالزوجات الجميلات، كما

 .«وما في الجنة أعزب»: ^فقال رجل أعزب، 
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 ، وكل ما تمتع به الرجل في الجنة، فللمراة مثله لو أرادت.و الرجالأفي الجنة ذو أزواج، من النساء الكل ف

 الحقيقة العاشرة: التعريف الحقيقي للفوز

 قال تعالى:

ل الجنة فقد فاز)فمن ز   ح عن النار وأ دخ   (حز 

 :وصدق القائل

قْوَة  المرء في فَقر  يعيش به   ... ما ش 

 ولا سعادته يوما بإكثار

ه   ل    ... إن  الشّقي  الذي في النار مَنزْ 

ن الن ار    والفوز فوز الذي ينجو م 

وهو –  يب الروميال لص د قثته، فقصحابه منذ السنوات الأولى لبعلأ ^النبي  كانت تربيةعلى هذا و 

 :ليسمحوا له بالهجرة للمشركينلما هاجر، وترك ماله وأملاكه  -من أول ستة أسلموا

 .يا أبا يحيى! ربح البيع، ثلاثا

ن ترك الصفقات وضحى بالثروات بل لمتنئة نبوية ليست بصفقة تجارية، ولا قصور كسروية، هي و

 مه: الجنة.ليشتري نعيما غائبا اسوالمغريات 

خسران الجنة ودخول النار، وهذا المف وم مث ل تحولا جوهريا لدى العرب، : تصبح الخسارة الحقيقيةعندها و

بَيْدقيم والتصورات عند أهل الجاهلية، واسمع ما تغيرا محوريا في منظومة الكان و يْح بن ع  َ  :قال شر 

فلما أسلموا وتفق  وا قالوا: كل مصيبة ما عدا  كانت تعزية أهل الجاهلية: كل مصيبة ما عدا النفس جلل،»

 .» النار جلل!

 فكيف لا يحب ا؟! !فرص الفوز بالجنةكثير من لأن في ا  ؛لدنيال ابمحالحق المؤمن ومن هنا كان 

ك به طاعة، أنال بها الجنكيف لا أحب دنيا ق در لى في ا قوت أكتسب به حيا»قال يحيى بن معاذ:   .«ةة، أدر 

 :  عمر م قول تفذا بو

 :لولا ثلاث لما أحببت البقاء»
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لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل ، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى 

 .»أطايب التمر

 :أبو سليمان الدارانيل مثله قوو

 .»لتشقيق الأنهار ولا لغرس الأشجار لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، وما أحب البقاء في الدنيا»

 الكتاب!تي في هذا خط
سه  ل وجه مقارنة بين الجنة والنار، لي لاثني عشرالكتاب هذا عرض ي

 قبل لاك : قلبالكلامهذا من  عليك المقارنة والاختيار، والهدف
في طويلا التفاصيل، وتتأمل هذه  في المطلوب أن تعيش، فكعقل

قود انقلابا إيمانيا يو اليوم، بل  حالكلى ع هذاينعكس لحياة الغد، 
الأعلى  ةأوقاتك، بما يجعل الآخر أولوياتك وتنظيم ترتيب يهدف ل
 .والَأو لى

في عبارة واحدة شافية   واسمعوا ما أتطلع إليه من وراء هذه الرسالة
أم أبان بنت عتبة بن ربيعة رضي الله  عبارة وصفت بهاي كافية، وه

 :فقالت، عمر بن الخطاب  عنها
 . «كأنما ينظر إلى ربه بعينه قد أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه،»

 .. في الصفحات المقبلة الفاروق نقتفي أثَربنا هيا 
 + أبواب النار : أبواب الجنةأولا
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دل على على شيء في إن دل  هذا و أبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار سبعة، 
من أبواب النار،  زيدأبواب الجنة أالله سبقت غضبه، فقد جعل  رحمة اللهأن 

 : فقال ^فقد أقسم النبي ، ليس بالأمر الهين   في الجنة والباب 

 بين مكةإن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما  ،والذي نفسي بيده»
صحيح: رواه الشيخان وأحمد عن أبي  .«وبصرى بين مكةكما  أو ،وهجر

 6611الجامع رقم:  صحيحهريرة كما في 
 مدينة معروفة رىص  وب  ، البحرين فير مدينة جَ وهَ  ،جانبا الباب: صراعانلم  او 

ومن عجائب الإعجاز أنهم ، قريبة من دمشقال، وهي مدينة حوران بالشام
ميلا، وهي نفس المسافة بين  496وجدوا أن المسافة من مكة إلى هَجَر 

 ميلا. 496مكة وب صرى: 
أن  سهل بن سعدنة: حديث ومن الأحاديث الدالة على سعة أبوب الج

 قال:  ^رسول الله 
لا يدري أبو  -من أمتي سبعون ألفا، أو سبع مائة ألف  الجنةليدخلن »

، آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى متماسكون -حازم أيهما قال 
 .«ليلة البدر القمرعلى صورة يدخل آخرهم، وجوههم 

 1556صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم: 
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صفا الجنة ويدخلون  ،بعضهم بيد بعض ك  ممس  ، أي متماسكين معنىو 
وبشارة  ،اب الجنةو بأسعة بعظم  وهذا تصريح  ، بعض واربعضهم بج ،واحدا

 .العظيمة خلال هذه الأبوابالعباد من رائعة بكثرة من يدخل الجنة من 
 ن ت فتَح أبواب الجنة!!لم

 أن: ^وقد أخبرنا النبي 
م في رمضان، ومنها باب الريان، والذي لا أبواب الجنة تفتح كل  عا -

 يدخل منه إلا الصائمون.
وأن بابا للمكثرين من الصلاة، وبابا للمتصدقين، وبابا للمجاهدين،  -

 ي دعَى من هذه الأبواب جميعا. أن أبا بكر  ^وأخبر النبي 
 ثم يقول حين يفرغ من وضوئه:وأن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء،  -

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده أشهد أن لا إله إلا 
 ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء.

ر فيها لكل غفَ في  » ،الخميسو الاثنين  ييوم وأن أبواب الجنة ت فت ح -
 ،إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء ،عبد لا يشرك بالله شيئا

يح: رواه مسلم . صح«روا هذين حتى يصطلحانظ  أفيقال: 

صحيح الجامع رقم:  وأبوداود والترمذي عن أبي هريرة كما
5826 
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منح هو بمعنى كثرة الغفران ورفع المنازل و  وفتح الأبواب حقيقي، وقيل:
 . جزيل الثواب
حا الرأي الأول،  قال القرطبي  : معل  قًا على الحديث الأخيرو مرج  

ويكون فتحها تأهبا من الخزنة  ،ولا ضرورة تدعو إلى التأويل ،الفتح حقيقة»
أو يكون علامة للملائكة على أن الله تعالى  ،لمن يموت يومئذ ممن غفر له

 .«يغفر في ذينك اليومين )يوم الاثنين ويوم الخميس(
الدولار والدينار، بل  يده في البنك منرصلا ممن فاقه ب ،والمؤمن يغار

م ما  ‘عقله وهذه علامة رجاحةمن الأبرار،  يسبقه أحدٌ  من أن إذ قد 

دخل الجنة من أبوابها جميعا، كما أن يلذا يطمع يبقى على ما يفنى، 

 طمع في ذلك سالم بن عبد الله بن عمر حين قال: 

ت إلا بابا واحدا، فقلت: ما ح  ت  في المنام كأن ثمانية أبواب الجنة ف   رأيت  »

أنا شأن هذا الباب؟! فقيل: هذا باب الجهاد ولم تجاهد، فأصبحت و

 «.أشتري الظ هْر

 لماذا تفتيح أبواب الجنة؟!

 قال ابن القيم:
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ل قوله» اب   سبحانه في سورة ص: تأم  م  الْأ بْو  ةً لَّ   ت ح  ف  دْنٍ مُّ  ع 
ن ات  )ج 

(05.. )) 

ق أبوابها غل  وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم ت   كيف تجد تحته معنىً بديعا،

 : تفتيح الأبواب لَّم إشارة إلىفيوحة كما هي، فت  بل تبقى م   ،عليهم

 ابهم وتبوئهم من الجنة حيث شاءوا.تصرفهم وذهابهم وإي -

 .ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم -

-  ُّ  هم عليهم كل وقت.ودخول ما يس 

كما  ،أشار إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب وأيةا

 .«الدنيا كانوا يحتاجون إلى ذلك في

، قرطبيأشار إليها الإمام ال إليك فائدة أخرى لتفتيح أبواب الجنةو

 :فقال

لا  ،ح لَّم بالأمرفت  ولم يقل مفتوحة، لأنها ت   (مفتحة: )وإنما قال»

 .«بالمسِّ 

 ؟!بفتحها لكن .. من الآمر

 هل هو الله جل جلاله؟
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 ة؟!أم بعض الملائكة يأمرون خزنة الملائكة الذين على أبواب الجن

 أم خلق من خلق الله مما لا نعلمه؟!

من اليوم الخيال، وادفع الثمن في هذه اللحظة الرائعة فوق اسرح 

 صالح الأعمال.

 في شرف الاستقبال:
 قال:  ^عن النبي  هريرة أبي  عن
..  ل  من أنفق زوجين في سبيل الله، دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب: أي ف  »

ول الله، ذاك الذي لا توى عليه، فقال النبي ، قال أبو بكر: يا رس«هلم
صحيح البخاري عن أبي هريرة كما في . «إني لأرجو أن تكون منهم: »^

 8266رقم:  البخاريصحيح 

 .أي: يا فلان ،ترخيم فلان :«ل  أي ف  »ومعنى 
 عليه. ولا هلاك  ضيا  لاأي  :«هي توى عللا»ومعنى 

كل أي في  يحتمل العموم ، و في سبيل الله الجهادمعناه : «سبيل الله في»و
 .وجوه الخير

 وىر لأن الصحابة كانوا يتلقوم كل أمر النبوي للتنفيذ والعمل، فقد و 
 : تطبيقا عمليا لهذا الحديث، رآه من أبي ذر الغفاري  صعصعة
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أبا ذر بالربذة وهو يسوق بعيرا له عليه مزادتان، قال: سمعت النبي  رأيت  
 يقول:  ^
من ماله زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة،   ما من مسلم ينفق»

  .«كلهم يدعوه إلى ما عنده
 قلت: زوجين ماذا! 

وإن   قال: إن كان صاحب خيل ففرسين، وإن كان صاحب إبل فبعيرين،
 أصناف المال. عد  كان صاحب بقر فبقرتين، حتى 

 ما من مسلم ينفق من ماله زوجينصورة: 

لإنفاق في سبيل الله، والتصدق بالكثير طمعا في وهذا ترغيب في كثرة ا
على تسابق خزنة الجنة على حسن استقبالك حرصا منك الثواب الجزيل، و 
 على مشارف الجنة. د  ع  وأنت ب َ  ،والترحيب بجنابك

 أبواب النار:
ه م  ﴿قال تعالى:  ن   عَة  أَب  وَابٍ ل ك ل   بَابٍ م   ﴾ج ز ء  مَق س وم  لَهاَ سَب  
 : ها في تفسير قال ابن كثير

لا محيد لهم  ،ب لكل باب منها جزء من أتبا  إبليس يدخلونهت  أي قد ك  »
 كٍ قر في درَ بحسب عمله، ويست يدخل من بابٍ  عنه، أجارنا الله منها، وكل  

 .«بحسب عمله
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 قوله وهو يخطب:   عن علي بن أبي طالب ر و يو 
ثم الثالث، لثاني، أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول، ثم ا»

 .«حتى تمتلئ كلها
ب بعلمه، ولا لم نطالَ  هذه الأبواب، ومن يدخل من كل باب مماوتفصيلات 

 .^ الله وما ثبت عن رسول اللهيلزمنا في هذا الباب إلا ما ورد في كتاب 
 هنا وقفة:لنا لكن 
الحرية في دخول أبواب الجنة كامل   لهمن هذا بحال المؤمنين الذين قار  
 .مانيةالث
ح إلا عند مجيء أهلها إليها، وذلك فتَ ت  مغلقة على الدوام، لا النار أبواب و 
 ندامتهم: أعظم في نكايتهم، وزيادة في اذهيكون فجأهم عذابها، اليف
اَ﴿ يقَ ال ذ ينَ كَفَر وا إ لَى جَهَن مَ ز مَراً حَتى  إ ذَا جَاء وهَا ف ت حَت  أَب  وَابه  ثم ، ﴾وَس 
اليأس من الإفلات، يكون ومع الإغلاق ، هلها بعد دخولهمى أق علغلَ ت  
 أسباب النجاة.كل عن  نقطا  الاو 

الفكاك والإفلات، لكن إغلاق أبواب النار يخنق في  الباب في الدنيا أمل  إن 

م﴿النجاة أو الهرب: فرص هذا الأمل، ويورث اليأس من  ا عَليْ    إنه 
صَدَة    .﴾م ؤ 

في معنى  قال قتادةسوأ أنوا  العذاب النفسي. واليأس هو الموت الحقيقي وأ
 : إيصاد الأبواب



26 

 

مطبقة، أطبقها الله عليهم فلا ضوء فيها ولا فرج، ولا خروج منها آخر  أي»
 .«الأبد

 نوعان:أبواب النار طباق إأن  ابن رجب وقد بين  
 أحدهما:

نا إطباق خاص وهو لمن يدخل في النار، أو من يريد الله التضييق عليه أجار 
 الله من ذلك.

 الثاني:
 .إطباق عام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها

 .ملهاعمأجزاء من جنس هو النار على أهلها أبواب إطباق و 
  :تعالى قال

هَا م ن  غَمٍ  و قل هتفسير قال ابن القيم في  ن   له تعالى: )ك ل مَا أَراَد وا أَن يَخ ر ج وا م 
(:أ ع يد وا ف يهَا وَذ وق و  رَ يق   ا عَذَابَ الح 

وا بالخروج لما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه، وكانوا كلما همم »
منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه، رجعوا على حوافرهم، كانت عقوبتهم 
في الآخرة كذلك، فالكفر والمعاصي والفسوق كله غموم، وكلما عزم العبد 

ذلك حتى يموت،  م   نه، فلا يزال في غَ أن يخرج منه أبت عليه نفسه وشيطا
 قي في غمه في البرزخ وفي القيامة.ذلك في الدنيا ب م   فإن لم يخرج من غَ 

 .«خرج منه هناك ،ه وضيقه ها هنان غم   وإن خرج م
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 يا مسكين:
 أبعد هذا التفصيل..تحتار!!

 بين أبواب الجنة، وأبواب النار!!
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 بالحجا أو الكريم : رؤية وجه اللهثانيا
 بكثير من ملذاتأعظم هي في الجنة اللذات الروحية، و أعلى وهو لون من 

النظر إلى وجه الله  :في جنات النعيمأعظم النعيم  الحسية، ولذا كان الجنة
 الكريم. 

 :^قال رسول الله 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم! فيقولون: »

 ألم تبيض وجوهنا! 
 لنا الجنة وتنجنا من النار! خ  د  ت  ألم 
 «.إليهم من النظر إلى ربهم أحب  طوا شيئا ع  فما أ   ،ف الحجابكشَ في  

الجامع رقم:  صحيحوالترمذي عن صهيب كما في صحيح: رواه مسلم 
585 

نعيم أهل الجنة، وأعظم رؤية الله هي أحب ، فإن الحديثفي  وكما قرأتَ 
 البصري:  الحسنولذا قال 

 .«ر أهل الجنة إلى الله تعالى، نسوا نعيم الجنةنظ إذا»

 حين قال: ابالغم ما كان أبو حامد الغزاليو 
ولا تظنن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور »

بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة   ،والقصور متسع في قلوبهم
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بالإضافة  ،ى أطراف الأرض ورقاب الخلقالدنيا والاستيلاء عل ك  ل  كلذة م  
 .«إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به

 ومنا هنا قال ابن الأثير: 
رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة، والدرجة العليا من عطايا الله »

 . «الفاخرة
 !موازينهم ثقلت حينبشدة فرح المؤمنين ما ظنك و 

 !نهمييمبفهم صح نيستلمو حين أو قمة سعادتهم 
 !جهنم فوقالصراط  نزو تايجحين أو روعة بهجتهم 
 !!لوا الجنة وأ عطوا فيها ما أ عطوا من النعيمأ دخ   إذاثم قمة حبورهم 
نظروا إذا تساوي شيئا ولا  ،تتوارى خجلاالمباهج والأفراح  لكن كل هذه

 .الله الكريموجه  إلى
على العبادة، وأكثر الأسباب ولذا كانت هذه الرؤية من أعظم المحف  زات 

 : يقول الشافعي كان الإمامتأثيرا في استقامة العبد، ومن هنا  
، لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد، لما عبده في » أما واللَّ 

  .«الدنيا
دنيوي مر  إن نظرة واحدة إلى وجه الله الكريم، كفيلة بأن تنسيك كل ألم 

 ك.بحياتبك، وكل شدة عصفت 
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حال النسوة بعد أن رأين جمال وصدق ابن القيم حين قال في تعليقه على 
 يوسف:

 ،ج عليهن استغرقت إحساس الناظراتخر  إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم أ  »
 .«!!فكيف بالحال يوم المزيد ،وما شعرن ن أيديهنع  فقط  

 حكمة احتجاب الله عن خلقه!!
هم أيم  ،وَ بذلك إيمانهمليبل) جب عن خلقهالإمام الدار ميم أن الله احت ذكر

يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره، وإنما يجزي العباد على إيمانهم بالغيب، لأن 
لم يكن لإيمان الغيب  ،ى لهم في الدنياوتجل   ،الله عز وجل لو تبد ى لخلقه

، ولكن هناك معنى، كما أنه لم يكفر به عندها كافر، ولا عصاه عاصٍ 
وإلى معرفته  ،ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب ،في الدنيا احتجب عنهم

لسعادة، ويحق القول على والإقرار بربوبيته، ليؤمن به من سبقت له منه ا
 .الكافرين

 ،به مَن في الأرض جميعاً بغير رسل ولا كتب ولا دعاة لو  قد تجلى لهم لآمنو 
ق رسله به وصد   ولم يعصوه طرفة عين، فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن

ه عيانًا، بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يرو   وكتبه، وآمن برؤيته، وأقر  
لنظر إلى مَن عبدوه بالغيب نعيما، وبرؤيته ليزدادوا با ؛مثوبة منه لهم وإكراما

 .رؤيته في الدنيا والآخرة جميعاولم يح  رَموا  ،فرحاً واغتباطا
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ليزدادوا  ؛موها في الدنيار  رؤيته كما ح   إذ  ح رموا ،وح جب عنه الكفار يومئذ
 .(حسرة وثبوراً 

 نرى الله حقا!!سهل 
: أن عن أبي سعيد الخدري ، ف^هذا سؤال بادر به أصحاب النبي 

هل نرى ربنا يوم القيامة! .. قالوا: يا رسول الله  ^أناسا في زمن النبي 
 :^قال النبي 

، «ليس فيها سحاب نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء»
ضوء ليس فيها  تضارون في رؤية القمر ليلة البدروهل »قالوا: لا، قال 

ما تضارون في رؤية الله عز وجل : »^قالوا: لا، قال النبي «: سحاب!
صحيح البخاري صحيح: . «يوم القيامة، إلا كما تضارون في رؤية أحدهما

 6526رقم: 

صحيح صحيح:  .«عيانا إنكم ترون ربكم»: البخاري في لفظ صحيحو 
 4655البخاري رقم: 

يحول حجاب فليس هناك برؤية أظهر المرئيات،  ة اللهرؤي ^النبي ه شب  
الشمس شاهدة م دون هذه الرؤية، فرؤيتكم لربكم أمر محقق، كما أن

 والقمر أمر محقق.
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وقد سئل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن قول الله تعالى: )إلى ربها 
[، فقيل: إن قوما يقولون: إلى ثوابه، فقال مالك:  85ة( ] القيامة : ناظر 

كذبوا، فأين هم من قوله تعالى: )إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون( ]المطففين: 
65!!] 

 وقال رحمه الله: 
 .« الله عن الكفار بالحجابعبر   لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة، لم ي  »

 تفاوت النظر نوعا وكَمًّا!
وهذا باختلاف درجات العباد في الجنة، يتفاوت في الجنة إلى الله النظر لكن 

 ا.مًّ نوعا وكَ يقع و التفاوت بسبب أعمالهم، 
أما نوعا، فكلما زادت معرفتك بالحبيب، زادت محبتك له، وكلما زادت 

 محبتك، زاد تلذذك بالنظر إليه.
 قال ابن القيم:

هم به، ومحبتهم له؛ فإن اللذة تتبع لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفت»
بالمحبوب، وأشد محبة له، كان  الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف

 .«تذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظمال

 صورة: لذة النظر إلى الله سبحانه نابعة
 ا:وأما كَمًّ 

اَ نَاظ رَة {:  فقد قال السعدي عن قول الله تعالى:  }إ لَى رَبه  
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، كل يوم بكرة وعشياا على حسب مراتبهم: منهم من ينظره  ظر إلى ربه   تن»
ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، 

 .«وجماله الباهر، الذي ليس كمثله شيء
َرائ ك  يَ ن ظ ر ونَ »قوله تعالى: تأمل بديع لقال الإمام القشيري في   :«عَلَى الأ 

فمنهم من ينظر ، لاختلافهم في أحوالهم ؛ولم يبين  المنظور إليه النظرأثبت »
 إلى قصوره.

فهم على دوام  ،ومنهم من ينظر إلى حوره، ومنهم ومنهم.. ومنهم الخواصم 
 .«ينظرون -سبحانه -الأوقات إلى الله

ك ة  الوصول إلى النظر المأمول!! س 
 أولا: حافظ على هذا الدعاء!

 أن ندعو بهذا الدعاء: ^ وقد عل منا رسول الله
 .«والشوق إلى لقائك ،وأسألك لذة النظر إلى وجهك»

 جمع هذا الدعاء أطيب وأهنأ شيء في الدنيا، وهو الشوق إلى لقاء اللَّ  وقد 
اللَّ  الكريم، الذي  النظر إلى وجه، وهو وأنعم وأطيب شيء في الآخرة، تعالى

 .لا شيء أجمل، ولا أنعم، ولا أهنأ من رؤيته
، صلاة الفجر والعصر :، وبالأخصالمفروضة المحافظة على الصلواتثانيا: 

 أنه قال:  عن جرير بن عبد الله البجلي ف
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فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم   ،^كنا عند النبي »
بوا على غلَ ، فإن استطعتم ألا ت  ون هذا القمر لا تضامون في رؤيتهكما تر 

د  ربَ  كَ لشمس وقبل غروبها، فافعلوا، ثم قرأ: صلاة قبل طلو  ا َم  وَسَب  ح  بح 
صحيح: رواه البخاري  .«[59]ق: قَ ب لَ ط ل و   الش م س  وَقَ ب لَ ال غ ر وب  

 556في صحيحه رقم: 
 ةافظ، وهو المحوجه الله الكريمؤية بر  طريق سهل للفوزوالحديث يرشدك إلى 
ة رؤيجائزة مضمونة، وهي رائعة و فأته فهذا عمل مكا، على هاتين الصلاتين

 .في الجن ة الله
 الابتعاد عن الذنوب والمعاصيثالثا: 

 قال: ^عن النبي  وى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري ر 
ولهم عذاب  ،مهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهمكل   ثلاثة لا ي  »
روا، خابوا وخس   :مرار، قال أبو ذر ثلاث ^قال: فقرأها رسول الله « أليم

 من هم يا رسول الله! قال:
صحيح صحيح:  .«ف الكاذبل  ان، والمنفق سلعته بالحَ المسبل، والمن  »

 646مسلم رقم: 
 المسبل: و 

 امشهور هذا كان ء، و لايَ  والخ  ك بر  على وجه الوإطالته  ثوبيريد به إسبال ال
 بر  ذه العقوبة الشديدة أن ذرة الك   واستعلاء، وسر هك بر  عند العرب كعلامة  
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الخطيئة التي أخرجت   هوالك بر  الواحدة تمنع صاحبها من دخول الجنة، و 
 إبليس من الجنة، وكانت سبب خلوده في النار.

 والمنان: 
 عليه. هامن أنفقبها ثم يعير    تهفينفق صدق ،بالصدقةالذي يم نم يعني 

ه أحوال ظاهرة على اللسان من تثم تفرع ،من أحوال القلب المنم وأصل 
كان و  ،م ن ع مًا عليه  الفقيرنا إلىنفسه محس  المنفق أصله أن يرى ف ،والجوارح
وفي  ،منه ب قبول حَق   الله إليهن حس  هو الم  الفقير  أن يرى: عليه الواجب

هذه  لو لم يقبل الفقيرو  ،ونجاته من الن ار ال الغنيلم تطهير  قبول هذا الحق 
رفليتعامل كل ، الله معل قا في رقبة الغنيحَقم  ق يَ لبصدقة ال من مع  موس 

، وبذا لا يبقى في في قبض حقه تعالىنائب عن الله على أنه تصدق عليه 
 ل عليه.فض   تلفقير الم، بل يرى اأو الك بر   قلبه أي أثرٍ للمن   

 ف: المنفق سلعته بالحل  أما و 
 عطيت  : لقد أ  البائع هو أن يحلفو هذا أيضا محروم من لذة النظر إلى ربه، ف
 يبيع سلعته ويرو  ج لها.لفكذب ، يَ ط  ع  ، وما أ  وكذا كذاذه السلعة  به

فحلف  ،روى البخاري عن عبد الله بن أوفّ أن رجلا أقام سلعة في السوق
   :ه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلتطَ ع  بها ما لم ي    يط  ع  بالله لقد أ  
تَر ونَ إ ن  ال ذ ينَ يَ  رَة   ش  خ  اَنه  م  ثَمنًَا قَل يلًا أ ولَئ كَ لَا خَلَاقَ لَه م  في  الآ  د  اللَّ   وَأَيم  ب عَه 

مَ ال ق يَامَة  وَلَا ي  زكَ  يه م  وَلَه م  عَذَاب  ألَ يم    وَلَا ي كَل  م ه م  اللَّ   وَلَا يَ ن ظ ر  إ لَي ه م  يَ و 
 8822قم: صحيح: صحيح البخاري ر  44آل عمران: 
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لما جمعت من  ،فجمع الله هذه العقوبات كلها فّ هذه اليمين الغموس
لف به، ما يح َ  لم جَ وهو أَ ، تعالى باللهل ف الح كذب فيفقد  الفاسدة،  المعاني

الثمن  بالباطل، وهو غيره مال استحل  يمينه تلك، و وقام بالتغرير بمسلم ب
 .زول قليل مهما عظ م.، وكل ما يالدنيا القليل الذى لا يدوم له في

 ، وما أكثر من يفعلانيم  الحديث على تحريم ترويج السلع التجارية بالأَ  دل  و 
 ليوم.هذا ا

بن مسعود اأخرج الشيخان عن ما  سبب نزول آخر لهذه الآية، وهو جاءو 
 

 قال:  ^أن رسول الله 
من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه »

 8145صحيح: صحيح البخاري رقم:  .«غضبان
د  اللَّ   ) :فأنزل الله تعالى تصديق ذلك تَر ونَ ب عَه  اَنه  م  ثَمنًَا  إ ن  ال ذ ينَ يَش  وَأَيم 

رَة   خ    قَل يلًا أ ولَئ كَ لَا خَلَاقَ لَه م  في  الآ 
د الاعتدا عدمالإحسان إليه و  نفي نظر الله ما يترتب عليه من نفيبوالمراد 

 .بإنسان وعطف عليه التفت إليه هتم  ه، فقد جرت العادة بأن من اب
عن أبي سعيد وقد ورد تغليظ عقوبة الحلف الكاذب في أكثر من حديث، ف

  قال:  الخدري



37 

 

، أعرابي بشاة، فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم! فقال: لا والله، ثم باعها مر  »
صحيح: رواه  .«اهبدني با  آخرته»: فقال ،^فذكرت ذلك لرسول الله 

 516السلسلة الصحيحة رقم:  ابن حبان عن أبي سعيد كما في
 سرلرابعا: عبادات ا

  :قال علي بن المديني
عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: }فَمَن  كَانَ يَ ر ج وا ل قَاءَ ربَ  ه   سألت  

  :قالف ،فَ ل يَ ع مَل  عَمَلًا{
فليعمل عملا صالحا ولا  ،الى خالقهالله تبارك وتع النظر إلى وجهمن أراد »

 .«يخبر به أحدا
 حجاب أهل النار:

 :عن أهل النار قال تعالى
 (نهم عن ربهم يؤمئذ لمحجوبون ثم انهم لصالو الجحيمإكلا )

 يصل :والثاني ،عنه عذاب الحجابأحدهما  ،أن لهم عذابين الله فأخبر
 .من الآخر العذابين أشدم كل من و  ،الجحيم
 :عذاب الحجاب أعظم، فقال رحمه الله تيمية ابنبل يرى 

، ولَذ ة  الن ظر إلى وجهه أعلى » عذاب  الح جَاب أعظم أنوا  العذاب 
 .«الل ذ ات
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ني وأب ولو نظر الله للكفار لرحمهم. قال وَ   :ع مران الج 
َهم، لكن  » َه، ولو نَظَر إلى أهل الن ار لَرَحم  ءٍ إلا  رحم  ه قضى ما نظر اللَّ  إلى شَي 

 .«عليهم أن لا ينظر إ ليهم
 :ثم قرأ ،بهما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذ  » :ابن المبارك وقال

} يم  ح  ج وب ونَ ثم   إ نه  م  لَصَال وا الجَ  مَئ ذٍ لَمَح   .«}كَلا إ نه  م  عَن  رَبه   م  يَ و 
، ارالن أصحاب النار في أجسام إشعالعن الله أعظم من  عذاب الحجاب

 .و الذي أوجب التهابها في أبدانهمفي قلوبهم: هالحجاب التهاب نار إن بل 
وكيفية تأثيره في القلوب في تحليل الحجاب،  خطورة عذابويشرح ابن القيم 

 فيقول:نفسي رائع، 
والذل له والخضو  والتعبد هو غاية سعادة وعنه به  اوالرض الله حب»

كانت بمنزلة الجسد الذي فقد   والنفس إذا فقدت ذلك ،النفس وكمالها
بل أسوأ حالا من ذلك  ،والعين التي فقدت ضوءها ونورها ،روحه وحياته
 من وجهين:

وكذلك العين  ،لا ميتاأن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معط   :أحدهما
، ة  مبة متأل   نها تبقى معذ  إف ،وأما النفس إذا فقدت كمالها ،لةتصير معط  

 .اشتد عذابها وألمها ،جابهاوكلما اشتد ح
 ،وشاهد ما يجده المحب الصادق من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه

 .وحظى غيره بحبه ووصله ،ولا سيما إذا يئس من قربه
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 فكيف بروحٍ  ،هذا مع إمكان التعوض عنه بمحبوب آخر نظيره أو خير منه
 !!ق إلا لمحبتهلَ فقدت محبوبها الحق الذي لم ت  

، كمال لها ولا صلاح أصلا إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواهولا  
 كما قال القائل:  ،ض منه بوجه ماعو  وهو محبوبها الذي لا ت  
 ض  وَ عته ع  وما من الله أن ضي   ... ض  وَ ه ع  عتَ من كل شيء إذا ضي  

 :والوجه الثاني
البدن   بعضفإذا فقد  ،له للقلب وخدم   ة  ي  ع  أن البدن والأعضاء آلات ورَ 

ك من وقد لا يلحق المل   ،كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته  ،كماله
 .ذلك ضرر أصلا

كان بمنزلة هلاك   ،له وحياته ونعيمه قَ ل  وأما إذا فقد القلب كماله الذي خ  
 ،وصيرورته أسيرا في أيدي أعاديه ،كه من يديهل  ك وأسره وذهاب م  ل  المَ 

ك الذي كانت بمنزلة المل    ،فة فاطرها وبارئهامعر  ت  مَ فهكذا الروح إذا عد  
 .يسومونه سوء العذاب ،أعاديه وأصبح أسيرا في يد ،هلك  ذهب منه م  

ويواريه حجاب  ،لكن يستره ستر الشهوات ،وهذا الألم كامن في النفس
وجد  ،يوحيل بين العبد وبين ما يشته ،الغطاء فَ ش  حتى إذا ك   ؛الغفلة

 .«ألمه عما يحجبه ويواريه  وتجر   ،مهوذاق طع ،حقيقة ذلك الألم
 يا مسكين:

 أبعد هذا التفصيل..تحتار!!
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 بين النظر إلى وجه الله الكريم، وحجاب أصحاب الجحيم!!
  ائحة الجنة: ر ثالثا

 ما أطيب ريح الجنة! 
من المؤمنون  هايجدو  زكية تفيض على ما حولها،فواحة  ائحةإن للجنة ر 

من ها يحر خيال، فإن أهل الجنة يجدون  ركهامسافات لا تطر ببال، ولا يد
سبعين : في رواية: من مسيرة مائة عام، و في روايةمسيرة خمسمائة عام، و 
 كيف الجمع بينها!!روايات صحيحة، فكلها و عاما، وقيل: أربعين، 

 :قال ابن حجر
 قال: والذي يظهر لي في الجمع أن ي  »

 .في الموقف ن  مَ ك به ريح الجنة در  ي   زمنٍ  إن الأربعين أقلم 
 .أكثر من ذلك والسبعين فوق ذلك، والخمسمائة، ثم الألف
 .«ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال

ريحها توجد قد ن عامًا، و و الجنة أربع ةحائر العبد د منها يجأقل مسافة أي أن 
، فكلما ودرجات الأعمال هذا باختلاف الأشخاصبر، و أكمسافة  ن  م  

مسافة جد ريح الجنة من و ، ربهعند  ارتفعت درجته، و العبد قوي إيمان
 أبعد. 
 المباركفوري:  هقالوهو ما 
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الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، بتفاوت »
 .»منازلهم ودرجاتهم

 أخي ..

 تيل نفسك! 
، فعندها تزول كل الآلام، عشرات الأعوامحين تجد ريح الجنة من مسيرة 

عد دخول الجنة، الك ب رجعة سائر الأحزان، فما بالك بحوتغادرك إلى غير
 تلذذك بالنظر إلى وجه الله الكريم!! تمتعك بألوان النعيم، و و 

 ريح الجنة! المحرومون من 
(، فما معنى هذه ح الجنةييجد ر  )لا ن  جاء في أحاديث كثيرة أن هناك مَ 

 العبارة!!
 المعنى:
 .بتحريمهعلمه ع لذنب م للاًّ كان مستح    نإأبدا  يدخل الجنةلا ي أ -
بعد أن الجنة دخل ي إليها، بل مع السابقيند ريح الجنة أو لا يج -
 .ر ذنبه، إلا أن يعفو الله عنهاقدب بمعذ  ي
 .تغليظزجر والخرج مخرج ال، و المبالغة في التهديدهو من باب أو  -
 هؤلاء المحرومين ستة أصناف:و 

 من ضي ع رعيته: .6
 يقول ^ ت النبيعن معقل بن يسار قال: سمع
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ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم يحطها بنصيحة، إلا لم يجد رائحة »

 4658: رقم رواه البخاري. صحيح: «الجنة
التي  الأمانة خانواو  ،في حق الرعية فر طواالأمراء الذين وهؤلاء 

أبعد  م  ، لذا فه  لعبادمصالح اعلى  ايقومو فلم  استرعاهم الله إياها،
 ات،سافأبعد المك من رَ د  ت  التي ن الجنة، ولا يجدون ريحها عغدا الناس 
 قصيرهم.تفداحة و جرمهم م يعظعقوبة لهم على ذا إلا هوما 

عبيد الله بن ذا الحديث ث بهحد   بن يسار ن معقلبأالروايات  جاءت
وكان ابن زياد أمير البصرة في زمن  ،زياد حين عاده في مرضه الذي مات فيه

عن ثه معقل بما يردعه ولذا حد   ،ا للدماءاكً وكان سف   ،دمعاوية وولده يزي
ب و ظلم الرعية، ويخو  فه من العذاب الشديد الذي ينتظر الظالمين، لعل قل

 !لينتالمجرمين 
 طلب الطلاق من غير بأس! .8

 :^لقول النبي 
زوج ا طلاقًا في غير ما بأس، فحرام علي ا  تْ أيما امرأة سألَ »

اه أحمد وابن ماجة والترمذي عن ثوبان كما صحيح: رو  .«رائحة الجنة
  8481الجامع رقم:  صحيحفي 
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 صورة: الطلاق من غير يأس = لا تجدين ريح الجنة
ق بحالة خاصة، وهي أن تطلب المرأة الطلاق من زوج ا بغير تعلر وهذا الحديث م

سبب شرعي معتبَر، كأن تحب رجلا غير زوج ا، فتطلب الطلاق لتتزوج منه، أو 

تقيم علاقة برجل أجنبي يعدها بالزواج، فتتخلص من زوج ا بطلب الطلاق أن 

 منه، ف ذه ينالها هذا الوعيد الشديد.

وأما من طلبت الطلاق لسبب شرعي، كأذى لحق ا من زوج ا أو عيب يستحيل 

 معه استمرار الحياة الزوجية، فلا تدخل تحت مظلة هذا الوعيد.

 تعلم العلم لغير وجه الله: .5
 قال:  هريرة  عن أبي

 :^قال رسول الله 

عوضا من  لا يتعلمه إلا ليصيب به ،من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله»
  «.ف الجنة يوم القيامةر  الدنيا لم يجد عَ 

 كما في   عن أبي هريرة: رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة والحاكم صحيح
 1659صحيح الجامع رقم: 

 تعلممه إلا أن ينالَ الحظوظَ الدنيويةَ كالمال والجاهفي هذا المتعل  م لم يقَصد أي 
طامع الم ليتناول جميعَ  «اعَرَضً »نك ر و ، والشهرة وأن ي شارَ إليه بالبنان

 .اوكثيرهَ ا، قليلَهالدنيوية
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علامة كمال النصح، وقبول النصح  هقبولومن أهم علامات إخلاص العالم: 
 العقل.

 لغني المصري: عبد االمتقن قال  الإمام الحافظ 
لما رددت  على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في )المدخل( بعث إلي  »

 »أنه رجل عاقل يشكرني، ويدعو لي، فعلمت  
ب النصيحة، اليوم كم منا ف  يشكر عليها من نصحه!! وأمن يرح  

 النسب المزي ف! .6
 :^قال رسول الله 

ليوجد من  ريحهاوإن  ،عى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنةمن اد  »
صحيح: رواه ابن ماجة عن ابن عمرو كما   «.مسيرة خمسمائة عام

 5922صحيح الجامع رقم: في 
ورغبة في  ،نسب الأدنىبغيره تركا للنفسه  لحقأو  ،أبيهتنك ر لنسبه من من 

غنياء، سادة والأمن الأو تقربا  ،هب  سَ أو خوفا من الإقرار بنَ ، الأعلىالنسب 
 وعيد.هذا التحت  ، فهو واقع  من الأغراض غير ذلكلأو 
 قتل المعاهَد: .5

 :^قال رسول الله 
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ليوجد من  ريحهاوإن  ،من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة»
صحيح صحيح: رواه ابن ماجة والحاكم كما في  «.مسيرة سبعين عاما

 1662الجامع رقم: 
 وفي الحديث: 
ليوجد من مسيرة أربعين  ريحهاوإن ، نةدا لم يَ رَح  رائحة الجمن قتل معاهَ »

  عن ابن عمرو: رواه الحاكم والبخاري والنسائي وابن ماجة صحيح «.عاما
 1654رقم: كما في صحيح الجامع 

ل  ه، فقال ^وقي د النبي   :^ رسول الله هذا القتل المحر م بأن يكون بغير ح 
 «.ريحها: أن يشم م الله عليه الجنةمن قتل نفسا معاهدة بغير حلها حر  »

حيح الجامع رقم: صحيح: رواه أحمد والنسائي عن أبي بكرة كما في ص
1652 
 ،الذي بينه وبين المسلمين عهدكدا،  قعمع المسلمين عقد من د هو والمعاهَ 

 واقعال، ولو أنزلنا هذا الكلام على أو أمان من مسلم ،أو هدنة، أو ميثاق
 :المعاصر لقلنا
وتمنحهم تأشيرات ، هالغير المسلمين أن يدخلو مة المسلالدولة حين تأذن 

بالقتل أو  عاهَدلم  تعرض ليأن سلم لا يجوز لمو ، فهذا عهد وميثاق، دخول
كبائر ة العقوبة في الحديث دليل  على أنها كبيرة من  د  الأذى، وش  الضرب أو 
 الذنوب.
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 الظالمون والمتبرجات: .1
 :^قال رسول الله 

 فان من أهل النار لم أرهما بعد: ن  ص  »
 .معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس قوم  

 .وسهن كأسنمة البخت المائلةؤ ر  ،مميلات مائلات ،كاسيات عاريات  ونساء  
 .«وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ،ولا يجدن ريحها ،لا يدخلن الجنة

يح الجامع رقم: صحصحيح: رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة كما في 
5499 
 في هذا الحديث صنفين من الناس بالحرمان من الجنة: ^د النبي وقد توع  
 الظالمين الذين يعذ  بون الناس بالسياط وغيرها من وسائل التعذيب. -
 المتبرجات اللاتي يكشفن عن أجسادهن. -

 :قال النووي
 :ففيه أوجه ،"العاريات أما "الكاسيات»
 .عاريات من شكرها ،ن نعمة اللهمعناه كاسيات م :أحدها-
 .عاريات من فعل الخير ،والثاني كاسيات من الثياب -
كاشفات بعض أجسادهن إظهارا   ،كاسيات ببعض الثياب  :والثالث -

 .لجمالها
 .«تلبس ثيابا رقاقا تبين عما تحتها من جسدها :والرابع -
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الة قلوب ك ن  سببا في إمي(، فمعناه: أنهن مميلاتوأما وصفهن بأنهن )
من النساء فنون التبرج والزينة المحرمة،  من غيرهنعل   يأنهن الرجال إليهن، أو 

 عذابها. غيرها، مما يضاع ففتبوء إحداهن بإثمها وإثم 
 رائحة النار:

تنبعث من التي كريهة ال روائحالوائح شواء اللحم، و وأما روائح النار، فهي ر 
 ابا فوق العذاب، وإيلاما فوق الآلام.عذ لتزيد أهل النارالأجساد المعذ بة، 

ما وجدنا  :فيقولون، يجد أهل الن ار رائحة م ن ت نَة» :مكحول الد  مَشقي قال
 .«هذه ريح فروج الزناة :في قال لهم، أنتن من هذه الرائحة

 يا مسكين:
 أبعد هذا التفصيل..تحتار!!

 بين ريح الجنة، وريح أهل النار!!
 كات النار+ در  : درجات الجنةرابعا

 :^قال رسول الله 
: صحيح «.ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ،الجنة مائة درجة»

  5688الجامع رقم:  رواه ابن مردويه عن أبي هريرة كما في صحيح
واحذر، فقال:  ^ثنا عن رسول الله : يا كعب، حد    ةر  لكعب بن م   ليق

، «بسهم رفع الله به درجة لهمن بلغ العدو »  يقول:  ^سمعت رسول الله 
أما إنها »حام: يا رسول الله، وما الدرجة!، قال: فقال له عبد الرحمن بن الن  
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صحيح ابن حبان:  . صحيح:«مائة عام الدرجتينما بين  ،أمك بعتبةليست 
6161 

الفارق بين الدرجة والدرجة يفوق إن درجات الجنة بعضها فوق بعض، و 
ها، واقتسام بحسب منازلهم فيفي ما بينهم لون متفاض الخيال، وأهل الجنة
نة برحمة الله، إلا أن اقتسام ، فإن كان دخول الجأعمالهمالدرجات بحسب 

فبحسب  !لم يكسل هذا وينشط هذا!ذا تفهم: بأعمال العباد، وبه ادرجاته
 .في الجنة يقتسمون منازلهم ودرجاتهمفي الدنيا اجتهادهم 

مائة درجة من درجات البذل، فم ن  مستمسك الجنة مائة درجة يقابلها إن 
بالحق وحده، ومن داٍ  إليه، ومن مضحٍ  في سبيله بوقته، والأعلى منه 

 المضحي بماله ونفسه، والأعلى منهما:  من بذل أكثر منهما، وهكذا.
ال تبعه التفاوت في كل شيء، حتى في جموتفاوت الدرجات في الجنة ي
لحديث السبعين ألفا الذين يدخلون  رطبيالقأهلها، لذا لما عرض الإمام 

 : ، قالليلة البدر القمروجوههم على صورة الجنة، وأن 
وكذا صفاتهم في  ،تتفاوت بحسب درجاتهم الجنةذ منه أن أنوار أهل ويؤخَ »

 .«الجمال
 درجات الدنيا: بين درجات الآخرة و تفاوت الوقد قال الله تعالى في 

وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلًا  )انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
 [.86( ] الإسراء: 
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 رونكثالأالآخرة، و  ربحمن يحسد غيره على منا والعجيب أن القليل 
ه للزوال عند مقارنته بنعيم عرضتحقارته و يحسدون على نعيم الدنيا مع 

ر إمكاناتكالجنة ر الحالآخرة  ، ونعيم، كما أن نعيم الدنيا على قَد   قعلى قَد 
 ! جدر بالمنافسةالأد، و و لى بالحسَ ، فأيهما أنهسبحا
في  ةرغبال قوةن إفوي، الدني النعيم تحصيلتشتد في  عبدال ت رغبةإذا كانو 

 لى.و  الآخرة أَ  نعيمطلب 
 عظيم عظيم! هاوأقل درجة فيفي الجنة والتفاوت بين أعلى درجة 

 :  ابن عمرقال 
مسيرة ألف سنة، وإن أرفع  الذي ينظر إلى ملكه :إن أدنى أهل الجنة درجة»

 .«أهل الجنة درجة للذي ينظر إلى ربه بكرة وعشيا
 لكن ألا ينغ  ص تفاوت الدرجات على أهل الجنة نعيمهم!! 

 الضحاك:  والجواب: ليس في الجنة تنغيص، لذا قال
الأعلى يرى فضله على من هو ، إن أهل الجنة بعضهم فوق بعض درجات»

 .«أن فوقه أحداوالأسفل لا يرى  ،أسفل منه
 :^لكن كلام الضحاك يعارضه حديث النبي 

كما ترون الكوكب  ،إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم»
صحيح: رواه  «.وأنعما ،وإن أبا بكر وعمر منهم ،الطالع في أفق السماء
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صحيح الجامع رقم: أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد كما في 
8858 

 هما أهل لذلك. أيقال: !!ماع  وما أن   )راوي الحديث(: لأبي سعيد يلق
 ايلأهل المنازل الع دٍ ع  يشاهدون عن ب    أهل المنازل الدنيا أن ومعنى الحديث

 .الكوكب البعيد في أفق السماء في الجنة كما كانوا يشاهدون في الدنيا
 أهل المنازل الدنيا في الجنة يشاهدون عن ب  ع دصورة: 

 
 وفي حديث آخر:

 !!تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم .. يا رسول الله :الواق
 «. قوا المرسلينآمنوا بالله وصد   رجال   ،بلى والذي نفسي بيده»قال: 
الذي يرفع العبد إلى هذه المنازل هذا الإيمان والتصديق أي نو  من لكن: 

 العالية الغالية!
 قال القرطبي: 

يمان والتصديق للمرسلين، ذلك لي علَم ولم يذكر عملا، ولا شيئا سوى الإ»
أنه عنى الإيمان البالغ لتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج، وإلا 

 فكيف ت نال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة!!
كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجات، لولو كان كذلك 

لئك يجزون الغرفة بما صبروا( وهذا محال، وقد قال الله تعالى: )أو 
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بذل النفس والثبات له وقوفا بين يديه بالقلوب  :[، والصبر45]الفرقان:
 .«وهذه صفة المقربين ،عبودية

 :دركات النار

لأنها  ؛يت طبقاتها دركاتوَسم     ،بعض أسفلبعضها  ،الن ار دركات سبعو 
، لى منهاكل دركة أشد عذابًا من الدركة التي أع، و متداركة متتابعة

كما   الرذائل يقتسمون الدركات بقدر، فمويقتسمها أهل النار بحسب ذنوبه
  .بالفضائل ااقتسم أهل الجنة درجاته

 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
 . «درجات الجنة تذهب علواً، ودرجات النار تذهب سفلاً »

نار( ] نافقين في الدرك الأسفل من الإن الم: )وقد قال الحق تبارك وتعالى
،  قون لهم النصيب الأوفر من العذابلمناففلما كان ا [،665النساء : 

ولم ، لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر؛ كانوا في الدرك الأسفل من النار
نخروا في جسد الأمة من الداخل، الإ سلام ليتظاهروا بل  ،بذلك وايكتف
 .العقول والضمائر وافسدوي

فَلَةٍ   في الد  »: قال ابن مسعود  فَل  في  تَ وَاب يتَ م ن  حَد يدٍ م ق  َس   فير ك  الأ 
  .«الن ار
 : يقولابن عمر وكان 
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إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب »
 .«المائدة، وآل فرعون

 :تصديق ذلك في كتاب الله تعالى
 . ﴾ل من النارإن المنافقين في الدرك الأسف﴿قال الله تعالى :  -
فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا ﴿وقال تعالى في أصحاب المائدة:  -

 . ﴾من العالمين
 .﴾أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴿وقال في آل فرعون:  -

 يا مسكين:
 أبعد هذا التفصيل..تحتار!!

 بين درجات الجنة، ودركات أهل النار!!
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 + فرش النار ش أهل الجنةفر   ا:خامس
 :ز وجلقال الله ع

 :]56الرحمن: [﴾مُتَّكِئِيَن عَلَى فُ رُشٍ بَطاَئنُِ هَا مِنْ إِسْتَبَْْقٍ ﴿
س التي تم ابطائنها من استبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهره

 .بأن ذكر الباطن شر  هر الف  اظ سرح بخياله فيللعقل أن ي الله كترََ ف!! ةبشر ال
 فما الظواهر!  ،برققيل لسعيد بن جبير: البطائن من استوقد 

ٍ ﴿ :قال: هذا مما قال الله ف يَ لَه م م  ن ق  ر ة َ ع ين  ﴾ فَلَا تَ ع لَم  نَ ف س  م ا أ خ 

 ]64السجدة:[
 :أرو  استقبلوا نعيما آخرالرائع،   وضع الاتكاءأهل الجنة في وبينما

ع ونَ ف يهَا ب فَاك هَةٍ كَث يرةٍَ وَشَرَابٍ ﴿   ﴾يَد 
يدعون ﴿: الله فقد قال، كان مخدوما  ذايتم نعيمه إلا إلا  لما كان المتكىءف

كل ، بل  دو همجبذل  وأحاجة إلى قيام  دونشيئا نالوه ي كلما أرادوا أ ﴾فيها
 . وهم متكؤونسعيا  يسعى إليهم ما يتمناه أهل الجنة

كجلوس الملوك على  ،والبذخ عن أقصى درجات الراحة تعبيركاء لات  وا
ر ةالأ ين بحاضر  يءبل كل ش، ما يريدونلبلوغ  دنى جهدأبذلون لا يف ،س 

 .هفيجدو  ههم إلا أن يطلبو أيديهم، ما علي
طعامه ده للأكل، فقع  ليس عنده جو  ي  الذي عزيز الولا يأكل متكئا إلا 

 .والتلذذ لا للجو  والحاجة لتفكهل
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  !!الأرائكما  .. لكن
، الشفافة ئرتاه السعلي ىرخَ ت  الذي  السرير ي، وهجمع أريكةالأرائك: 

 الذي يزي ن بألوانمثل سرير العروس  ،ماا وتنعم رفت وت عل ق فوق السرير،
 وكأن ،هذه الس تائرأحاطت به  أريكة إلا إذاالسرير لا يسمى ، و الزينة

 الرسالة:
فيه جديد يستدعي هذا التر  سٍ ر  ع  بمثابة هو في الجنة تقضيه كل يوم 

  .دليلوالت
أهل  فإن كانئد فّ الدنيا، بمنزلة الوساهي لجنة، و متكأ أهل ا ير هر  السم و 

 لاتكاءرد المجا الجنة يتخذونهم في ، فإنهلنومل رر  اتذوا السم قد الدنيا 
 .الجنةفي  مو نه لا لأن ؛والاسترخاء

 حتى في الاتكاء! تفاوت أهل الجنة 
 ت ك ئ ينَ م  ﴿: ، فقالأهل الجنتين العاليتينالمقربين من  اتكاءالله وصف  -

تَبر َ  نَ  تَين   دانٍ عَلى ف  ر شٍ بَطائ ن ها م ن  إ س   .﴾قٍ وَجَنَى الج 
، وهذا الاتكاء إستبرقعلى فرش بطائنها من  الجنتينهاتين يتكىء أصحاب 

مكان أي  أيديهم فيتكون في متناول  تير الجنة الالا يباعد بينهم وبين ثم
 .﴾ن  تَين   دانٍ وَجَنَى الج َ ﴿ل سبحانه: اق. هفييكونون 
 :بقوله الله اتكاء أصحاب اليمين في الجنتين الأخريينوصف بينما  -
سانٍ  م ت ك ئ ينَ ﴿ قَر يٍ  ح  رٍ وَعَب    .﴾عَلى رَف  رَفٍ خ ض 
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ر جمع ض  فخ  ، «رض  خ  »بلفظ الجمع  هفَ ، ووصَ أو الوسادة دنَ س  الرفرف: المَ و 
به سندا خاصا من أهل الجنة مواحد إشارة إلى أن لكل  ، وفي هذاأخضر

 أخضر. لونذات كلها المساند  لكن ، يتكىء عليه
، وقد وجماله الخارق للعادة فّ دقة صنعهو  ،طس  : الجيد من الب  يوالعبقر 
على  )عبقر(كانوا يطلقون اسم قد  ف ،بما يعرفونهنا  العربالله خاطب 

التسمية هذه ل اتز  ولايها، العرب كل جميل إل، وتنسب مدينة الجن
 ي، والمعنى: عبقر  لكل شخص فائق الذكاء:فيقال  ،اليوم لىإمستعملة 

 ،)وهي كذلك( كأنها ليست من عمل الإنسف ،الجنةمساند روعة لنظرا 
 هذه المدينة الخيالية.في  ت  عَ ن  أنها ص  ظنوا  أهل الجنةكأن و 

 وإذا قال خالق النقوش عن العبقري: إنها حسان، فما ظنك بحسنها!!
كأ أصحاب الجنتين العاليتين، والجنتين الواقعتين ت  م  بين  واضحرق افالو 

 تحتهما..
، سميكالرير بطائنها من إستبرق وهو الحعلى فرش فبينما اتكاء المقربين 

 ي منههل عرف ن لاو مساند خضر، و رفارف  علىيمين متكأ أصحاب الف
 .أعلى من العبقري ستبرقلا شك أن الإلكن ه، غير من حرير أم 

عرف إن ن لاربين لا يحتاجون معه للقيام لقطف ثمار الجنة، فالمق وبينما اتكاء
 ذاالجنة، فلا تناله أيديهم إلا إ راثم عنهم يباعدأصحاب اليمين كان اتكاء 
 ينالونه من قريب!أنهم م ، أجلستهم اعتدلوا في



56 

 

الذي لا  عدل الله هيضتيقالمقربين وأصحاب اليمين مما هذه التفرقة بين و 
م نعيم الجنة بحسب أعمال العباد.، و يظلم مثقال ذرة  يقس  
 فراش أهل النار:

هَاد  )لَه م  ق ه م  غَوَاشٍ( م  ن جَهَن مَ م   وَم ن فَ و 
الل  حَاف وبئس  سفبئ، اللمح فهي و جمع غاشية، اش و ش، والغالفراوالمهاد: 
هم وم ن  فوقتحيط بهم م ن  من كل مكان، و  تغشاهم نيرانالأن ، أي الف رَاش
 .تحتهم

 يا مسكين:
 أبعد هذا التفصيل..تحتار!!

 بين س ر ر الجنة، وف  ر ش أهل النار!!
  : خيام الجنة وقصورها!سادسا
أن في الجنة خياما، فقال: )حور  مقصورات في الخيام( تعالى الله  ناأخبر 

 .[48]الرحمن:
فة، من لؤلؤة واحدة مجو  الخيمة لؤلؤ، بل المن مصنوعة  يام عجيبة، ي خوه

 .ستون ميلا، وعرضها ستون ميلاطولها 
 :قال  في صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس

 : ^قال رسول الله 
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ل ؤَة مج َو فَةمن خيمة إن في الجنة » تمون ميلاعَر ض ها  ،ل ؤ  اوية منها ز ، في ك ل   س 
ل   صحيح البخاري صحيح: . «يطوف عليهم المؤمنون ما يرون الآخرين، أَه 
 6249رقم: 
 ول الخيمة في رواية مسلم:وجاء ط

عن أبي بكر بن ه عن صحيحصحيح: رواه مسلم في . «ستون ميلاطولها »
 8252رقم:  عبد الله بن قيس عن أبيه

أي أن مساحة خيمة المؤمن في  ا، متر  91518والستون ميل تعادل: 
 مليون متر مربع تقريبا!  9585: الجنة

 ي مساحة خيمة كل مؤمنف مليون متر مربع هنعم .. أكثر من تسعة آلا
بين لتنقل ل وسيلة انتقالإلى المرء فيها يحتاج واسعة خيمة  ر  تصو  ، ففي الجنة
 ما حدث مع عبده، كخلق نعلى ما شاء مفيها الله ك إلا أن يحمل، أرجائها

  :^له رسول الله  حين قال الرحمن بن ساعدة

له  ،ن ياقوتكان لك فيها فرس م  ،إن أدخلك الله الجنة يا عبدالرحمن»
 5455صحيح الترغيب رقم : «. تطير بك حيث شئت ،جناحان

يطير بجناحين، فتطمع أن  أو لعلك ترى في الجنة جعفر بن أبي طالب 
 .حيث تشاءبهما تكون مثله، فيجعل الله لك جناحين تطير 

 !، وبما لا تحيط به العقولجناحين لايجعلك تطير بلعل الله أو 
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 فارق آخر هام:
والأقل –المتر الواحد في هذه الخيمة ليس مترا عاديا كما في الدنيا، بل المتر 
 :^أغلى من الدنيا وما فيها. قال النبي  -منه
 . «من الدنيا وما فيها موضع سوط في الجنة خير  »

صحيح كما في   سهل بن سعد الساعديصحيح: رواه البخاري عن 
 5858البخاري رقم: 

بقية مع زوجها لا ترى ما يصنع فيها زوجة يمة، أن الالخبلغ من اتسا  وي
 فإن  الخصوصية،  لمراعاة ، أوبينهمتباعد المسافات هذا سبب ، ولعل أهله

 تقيالمؤمن إذا لاطف أهله لم يحب أن يره أحد، ولا تحتاج في الجنة حين تل
، فقد ضمن أو ستار بجدار أو من وراء با هذا خلف هلك أن يكونبأ

 .النعيمألطف ألوان من بعضا، وهذا  مالله لك ألا يرى بعضك
نساء لن يكون بينهم ما بين  ،بعضهم والو رأالمؤمن في الجنة  نساء أنورغم 

 .أحدلا يراه ، و أهلهطوف على يؤمن ، ومع هذا فإن المالدنيا من الغيرة
 وما أجمل قول ابن القيم:

 ..من لؤلؤ للعبد فيها خيمة  
 هي صنعة الرحمن ت  فَ و   قد ج  

 ..لا طولها في الجو فيستون مي
 كل الزوايا أجمل النسوان
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 ..يغشى الجميعَ فلا يشاهد بعضهم
 بعضا وهذا لاتسا  مكان

 وأبأي أبواب، بل كما قال  لكن ليسأبواب كثيرة، لها المؤمن يمة خو 
 :  الدرداء

 .»ر  ها د  كلم   ،لها سبعون بابا ،الخيمة: لؤلؤة واحدة»
 قصور محجوزة مسبقا!

عن أبي خديجة رضي الله عنها، ف :^لأحب الخلق إلى رسول الله أولها قصر 
 قال:  هريرة 

هذه خديجة قد أتت معها إناء »، فقال: يا رسول الله: ^أتى جبريل النبي 
فيه إدام، أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها 

 .«ولا نصب ب فيه،لا صخَ  ،بفي الجنة من قصَ  رها ببيتٍ وبش    ،ومني
 5288صحيح البخاري رقم: 

عظم نساء لأمن فوق سبع سماوات العالمين  رب أرسلها بشارة  هذه و 
كانت   حينسليم البشارة: تموعد كان خديجة رضي الله عنها، و المؤمنين: 

 البشارة: وهو يتحن ث في غار حراء، ونصم  ^تنقل الطعام إلى رسول الله 
ب: اللؤلؤ العظيم والقصَ صا من قصب، أن لها في الجنة بيتا خاصا خال

، والص خَب: الصوت المزعج والجلَبة، والن صَب: التعب، وكل هذا فالمجو  
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خديجة في نفي الصخب والنصب عن بيت إذن لعنى الممنعدم  في الجنة، فما 
 الجنة، مع أنه منفي عن كل بيوت الجنة!!

لم و  ،ابت خديجة طوعالما دعا إلى الإسلام أج ^ذكر السهيلي أن أن النبي 
 ،ببل أزالت عنه كل نصَ  ،إلى رفع صوت ولا منازعةفي طاعتها له ه ج  و  تح  

كانت ت  ت ع ب نفسَها بل و  ،نت عليه كل عسيروهو   ،وآنسته من كل وحشة
كان جزاؤها من ، فوعانت معه في سنوات الإيذاء، خدمته غاية التعبفي 

ستدخل و من هذا كله، في الجنة  ربنا بأنها ستستريحبش رَها جنس عملها، و 
، ابذلهلصفة المقابلة لنعيم بايكون ل ،مشقة فيه ولا تعبمن لؤلؤ لا  اقصر 

 .جزاءً وفاقاً
 لكن:
 ولم يقل من لؤلؤ!  ،«من قصب» :في قولهسر ما ال

، ب السبق إلى الإيمانازت قصَ حرضي الله عنها  خديجة نقالوا: لعل هذا لأ
 أحدمطلقا على  أسلمبل أول من  ،ءمن النسا أسلمأول من كانت ف

 ، فسابق القوم اليوم سابقهم غدا.الأقوال
 فإن قلت: 

 أعلى وأشرف!من البيت القصر ، مع أن ولم يقل بقصر ،«ببيت»لم قال 
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فلم يكن على وجه الأرض في ، ربة بيت في الإسلامأول  كانتبأنها  قالوا 
 ،شاركها فيها غيرهاي لمهي فضيلة خديجة، و  بيت إسلام إلا بيت ةبعثالأو ل 

 والجزاء من جنس العمل.
 . عمر بن الخطابوالقصر الثاني صاحبه 

 قال:  هريرة  أبيعن 
  ، إذ قال:^بينا نحن عند رسول الله 

فقلت: لمن  ،قصربينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب »
مدبرا، فبكى  ت  ي  فول   ،هفذكرت غيرت ،هذا القصر! فقالوا: لعمر بن الخطاب

 . «وقال: أعليك أغار يا رسول الله ،عمر
 5868صحيح البخاري رقم: صحيح: 
 هل في الجنة وضوء!!لكن .. 
ؤها سببا و اللغوي: الوَضاءَة، ويكون وضهنا المعنى  لوضوءالمراد باقيل: 
الجنة فإن  ،ه إزالة الأقذارمنحسنها وإشراق نورها، وليس المراد   ةلزياد
 .ة عن كل هذاهَ ن  ز  م

ا منحه الله أو بعد سما  هذه البشارة، لمسروراً أن يبكي  عمر وحق  ل
 . لقاء اللهشوقاً إلى

 القصور!!هذه ماذا داخل 
 قال:  ^أن رسول الله  عن أبي موسى الأشعري 
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جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب، آنيتهما وما »
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فيهما، وما بين القوم 

   6242صحيح البخاري رقم: صحيح: . «في جنة عدن
 الفضة لأصحاب اليمين.جنتا قربين، و سابقين المذهب للجنتا القيل: 

جنتي الذهب لا فضة فضة لا ذهب فيهما، و الأن جنتي  ى الحديثمقتضو 
ثنا عن حد   .. : يا رسول الله قلنا بعكس حديث أبي هريرة فيهما، وهذا 

 .«ولبنة من فضة، لبنة من ذهب»ما بناؤها! قال:  ،الجنة
 عن هذا بأن لبنة الذهب، ولبنة الفضة هي صفة حوائط الجنة، وأما وأجيب

 .غيرهمتا  و أثاث و من ة داخل الجنحديث أبي موسى، فهو يتحدث عما 
 !في الجنة!قصرا كيف تبني 

 :بناء المساجد .6
 :^الله قال رسول 

بنى الله له بيتًا في  ،من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة لبيضها»
صحيح الجامع: صحيح: رواه أحمد عن ابن عباس كما في  .الجنة

1689 
 .«القطا، طائر معروف، واحده قطاة، والجمع قطوات»قال الدميري: 



63 

 

المكان الذي تفحص القطاة عنه، لتضع فيه هو  ومفحص القطاة
 .د عليهبيضها، وترق
ن شارك في بناء مسجد كان له من الأجر على كل موهذه بشارة ل
نصيب كل لكان لو اشترك جماعة في بناء مسجد، فقدر مشاركته، 
 من الثواب بمقدار مشاركته.واحد منهم 

ن  المراد بذلك ما لو على ظاهره، وأديث الحن  أبعض الع لَمَاء  إ لى  وذهب
واحد منهم مَف حَص  كان نصيب ك ل     يثسجد، بحم اءبن اشترك جماعة في

 .ع  واس الجنة، وفضل الله في بيتًا كل واحد منهمل ، بنى اللهقطاة
 

--- 

 :قراءة سورة الإخلاص عشر مرات .8
 قال:  ^عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي 

حتى يختمها عشر مرات، بنى الله له  من قرأ: }ق ل  ه وَ اللَّ   أَحَد {»
 529: رقم السلسلة الصحيحةصحيح: . «قصرًا في الجنة
وراء من نقول: عشرة أي  «ر!كث  إذًا ن  »قال:  الحديثعمر ولما سمع 
الله : »^فقال رسول الله كي تكثر قصورنا،   وراء عشرةمن عشرة 

 .«أطيب»أو قال:  ،«أكثر وأفضل
 :ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضةاصلاة  .5

 : ^ب، قال النبي وهذه هي السنن الروات
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تطوعا غير  ،عشرة ركعة ما من عبد مسلم يصلى لله كل يوم ثنتي»
. «له بيت فّ الجنة ني  فريضة، إلا بنى الله له بيتا فّ الجنة، أو إلا ب  

 .6489: رقمن في صحيحه ع رواه مسلمصحيح: 
هو ظاهر ما  هذه الركعات، وولعل هذا وعد خاص بمن واظب على 

في ثواب )ب عليه بقوله: يث بو  ح هف  شيبة في مصن  ذهب إليه ابن أبي 
 والنسائي في السنن الكبرى(، من ثابر اثني عشرة ركعة من التطو 

 (.ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة: )باب
عشرة ركعة: أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها،  االرواتب اثنتوهذه 

 .عد العشاء، واثنتان قبل الفجرواثنتان بعد المغرب، واثنتان ب
 صورة: كيف تحجز قصرا في الجنة

 !!ما عنوان قصري
من أهل الجنة منزله من بين ما لا يحصى من واحد يعرف كل سكيف 

 بيوت أهل الجنة!! 
 يسألون عن عناوين قصورهم!! سهل 

 وهل يحتاجون إلى دليل!! 
نَ ةَ :  قال تعالىلا. كوالجواب:   ل ه م  الج  خ   .[1]محمد: ﴾عَر فَ هَا لَه م   وَي د 
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يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم، وحيث قسم الله لهم »قال مجاهد: 
قوا، لا يستدلون عليها ل  كأنهم ساكنوها منذ خ    امنها، لا يخطئونه

 . «أحدا
 قال ابن عباس: و 
 .«هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم»

 ضيق النار!
ن بضيقها، تر النار مقجحيم فإن راحة الجنة مقرونة بسعتها،  إن كانت

فإن هم، سو نفق عليهم ضيتحتى كنهم، ا مى أهل النار أعلالله ق فيضي   
الجنة بأن عرضها  تفَ ص  لذا و  ، الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة

 .السموات والأرض
مع لكن بعيد جدا،  -كما مر  بك–، وقعرها النار واسعة جدامع أن و 

يزداد الضيق كلما ألق ي في النار فوج جديد، ، و اكانهسلى عضيق تذلك 
 هل من مزيد!والنار مع كل هذا تنطق وتقول: 

: )وَإ ذَا قول الله تعالى -وهو أمير المدينة-عمر بن عبد العزيز لما ق ر ئ على 
هَا مَكَانًا  ن   ا ه نَال كَ ث    ضَي  قًا م قَر ن ينَ أ ل ق وا م  بكى عمر حتى غلبه ، ب وراً(دَعَو 

 ق الناس.وعلا نشيجه، فقام من مجلسه، ودخل بيته، وتفر  ، البكاء
 التي جاء ذكرهاحاصل  رغم ضخامة جثة الكافر على أهل النار ق يضيتالو 

 في الحديث:
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وإن ضرسه مثل ، الجبار إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذرا »
: رواه الترمذي صحيح .«بين مكة والمدينة وإن مجلسه من جهنم ما ،دح  أ  

 8666صحيح الجامع رقم: كما في   عن أبي هريرةوالحاكم 
 قال:  ^عن النبي   ةهرير أبي وفي حديث 

 . «في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسر  بين منكبي الكافرما »

 5596الجامع رقم:  : رواه الشيخان عن أبي هريرة كما في صحيحصحيح
 

خم جثة الكافر لتصبح مثل سلاسل الجبال الضخمة؛ لتتذوق كل تتض
ما مع ، جسده ألم العذاب وضراوة النيران، فيكون أبلغ في الإيلام خلية من
 والتقييد بالسلاسل والأغلال. ،ضيق المكانيعانيه من 

في جهنم للمتكبْين، وهو خصَّصه الله والضيق يوحي به كذلك السجن الذي 
 ء في الحديث:سجن بولس، كما جا

يغشاهم الذل من   ،ر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالشَ يح  »
 ،تعلوهم نار الأنيار ،يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس ،كل مكان

حسن: رواه أحمد والترمذي عن  «.ن من عصارة أهل النار طينة الخبالو  سقَ ي  
 0808صحيح الجامع رقم: ابن عمرو كما 

عارض بين حشر المتكبْين كأمثال الذر وضخامة أجساد الكافر في النار، ولا ت
 لكن تتضخم جثته حين يدخل النار. فقد يكون ساعة الحشر في حجم الذر
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ليأسِ  ؛ي بهولعل هذا السجن سُُِ  ،من )الإبلاس( بمعنى: اليأسمشتق  بولسو 
 .داخلهِ من الخلاص

حراقها وشدة حرها أشد من جميع كأن هذه النار لفرط إ (نار الأنيارسيت )و 
 أنواع نار جهنم.

 يا مسكين:
 أبعد هذا التفصيل..تحتار!!

 ن النار!!و الجنة، وضيق سج بين سعة قصور
 

 (الزقومأشجار النار )+  : أشجار الجنة سابعا
 ما معنى الجنة بغير شجر!!

 قال:  ^أن رسول الله  لكنه ليس أي شجر، فعن أبي هريرة 
صحيح: رواه الترمذي عن أبي .«جرة إلا وساقها من ذهبما في الجنة ش»

 5164رقم:  صحيح الجامعهريرة كما في 
على ، وهي في الأحاديثجاء ذكرها وإليك ثلاثة أنوا  من شجر الجنة كما 

 :لا الحصر سبيل المثال
 شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام : -6
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د أوضح رسول الله خلقها، وق منهي شجرة هائلة، لا يعرف قدرها إلا 
لفرس المعد  للسباق يحتاج لمائة افأخبر أن راكب  ،عظمة هذه الشجرة ^

 قال:  عام حتى يقطعها، فعن أبي سعيد الخدري 
ر السريع في ظلها مائة إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضم  »
س  صحيح: رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أن «.ما يقطعها ،عام

 8685الجامع رقم:  صحيحكما في 
ها إلا من رآها، ولن ولا يعلم قدر شجرة عجيبة لا يحيط بعظمتها عقل، 

 نراها حتى ندخل الجنة.
 فقال:  الأحبار، كعبالحديث   اذهبلغ 
أو  هق  صدق والذي أنزل الفرقان على لسان محمد، لو أن رجلا ركب ح  »

ا بلغها حتى يسقط هرما، ، ثم سار في أصل تلك الشجرة مه )دابته(جذع
إن الله تعالى غرسها بيده، ونفخ فيها من روحه، وما في الجنة نهر إلا ويخرج 

 .«من أصلها
 قال:  ^عن النبي  وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة  
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة، واقرؤوا إن شئتم: »

 [". 58)وظل ممدود( ]الواقعة : 
أشجارها  واحدة منالالشجرة الجنة، ففي  كعلى سعة حدائقذا به ل  د  ستوا

 .هذه صفتها
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تعالى: }وإذا  وله عنه إلا بقعبر  ي  ممتلكاتك في الجنة بما لا سعة تأمل في و
 رأيت ثم رأيت نعيمًا وملكًا كبيراً{.

 الدنيا. يا كل من ضاقت بهبسعة الآخرة وتسل  
أما ظل  ظل الدنيا يتقلص،فكظل الدنيا؛ لا ينحسر   الظل ممدود هو الذيو 

 .لا ينحسر ولا يتقلصدائم، ف الجنة
 سؤال: يبرز وهنا 

 !شمس! فيهاظل وليس في الجنة كيف يكون 
 والجواب: 
 .ستره أغصانهاتكنفها وما   :«ظلها» قوله المراد من
  .عيش ظليل :ومنه قولهم، نعيمها :وقيل

 ف ما يلتبس في القرآن(: قال زكريا الأنصاري في )فتح الرحمن بكش
ر به  الظل يكون من أشجار الجنة لأنها تظللهم من نور العرش، لئلا ي  »

 .«أبصارهم، فإنه أعظم من نور الشمس
  :قال القرطبي

 أهل الدنيا ما يقي من حر   ف  ر  ج إلى هذا التأويل أن الظل في ع  و  ح       والم  »
 .«وليس في الجنة شمس ولا أذى ،الشمس وأذاها

 سدرة المنتهى: -8
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رأى  ^وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة النجم، وأخبر أن النبي 
شجرة عظيمة عند جنة المأوى،  يالملائكية عندها، وه صورتهجبريل على 

 : فوق السماء السابعة
)ولقد رآها نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى * إذ 

 [.61-65]النجم:يغشى السدرة ما يغشى( 
سميت سدرة المنتهى، لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما و 

 .ينزل من الله من الوحي وغيره
 .ق إليهائأو لانتهاء علم الخلا

 .والارتفا  علواللكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في  وأ
 .^لم يجاوزها أحد إلا رسول الله أو لأنه 
من الخيرات التي لا يحيط  اما يغشاه ايغشاهالله أن هذه الشجرة خبر وقد أ
الإبهام  ف، وذكروا في فائدة عدم تحديد الآية لما يغشى السدرة:بها وص

أشياء  اها ن ما يغشفإ، ع ل م بعضه عن طريق الأحاديث لوو حتى والتهويل، 
 ، فمنها مثلا: صىق  ست َ ت   وأكثيرة لا يمكن أن يحاط بها 

 .في حديث ابن مسعودجاء كما   بفراش من ذه -
يعني لا ، «فغشيها ألوان لا يدري ما هي»: ^ال عنها النبي قألوان  -

لأن الجنة تحوي ألوانا جديدة لم الألوان، هذه يستطيع أن يصف 
 يعرفها أهل الدنيا، ولن يعرفوها إلا في الجنة.
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 .مما لا يعلمه إلا الله، وفيه تشويق و غير ذلكأ -
 سدرة المنتهى، فقال: شجرة بعض أوصاف  ^ وقد وصف رسول الله

ب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها  ه  ثم ذ  »
ت، فما أحد من خلق الله كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغير  

 .«يصفها من حسنهايستطيع أن 
 : الذي لا يوصَف وصف جمالهامحاولة لفي  مقاتل وقال
شجرة تحمل الحلي والحلل والثمار من جميع الألوان، لو أن ورقة  هي»
 «.ت منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرضعَ ض  و  
 في سبب اختيار سدرة المنتهى لرحلة المعراج: قال ابن دحيانو 
وطعم  ،ظل مديد :لأن فيها ثلاثة أوصاف ؛اختيرت السدرة دون غيرها»

 ،يمان الذي يجمع القول والعمل والنيةفكانت بمنزلة الإ ،ورائحة زكية ،لذيذ
 .«والرائحة بمنزلة القول ،والطعم بمنزلة النية ،فالظل بمنزلة العمل

 شجرة طوبى: -5
فهي بمثابة مصنع شجرة طوبى شجرة عظيمة ترج منها ثياب أهل الجنة، 

قال ، ف^أتى النبي أن رجلًا   عن أبي سعيد الخدريفثياب أهل الجنة، 
طوبى لمن رآني وآمن : طوبى لمن رآك وآمن بك! فقال..  له: يا رسول الله

قال له رجل: وما   .طوبى لمن آمن بي ولم يرني  بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم
 :طوبى! قال
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 .«شجرة في الجنة مسيرة مائة عام، ثياب أهل الجنة ترج من أكمامها»
 يرصحيح الجامع الصغحسن: رواه أحمد وابن حبان غن أبي سعيد كما في 

 4548: رقم
ذهبت  -مع أن ثياب الجنة لا تبلى-ل أنك كلما أردت ثوبا جديدا وتي  

جديدا، تقطفه من شجرة من ثوبا منها إلى حديقة قصرك، فانتقيت 
 .الرائعة أشجارك

 كيف أزيد غراسي في الجنة!!
يا »فقال: ، به وهو يغرس غرسا مر   ^أن رسول الله    أبي هريرة نع

 .قلت: غراسا لي« !!ما الذي تغرس.. أبا هريرة 
 .«ألا أدلك على غراس خير لك من هذا!»قال: 

  .قال: بلى يا رسول الله
 :^ قال رسول الله 

س لك بكل  غرَ ي   ، أكبرتقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله»
صحيح: رواه ابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة   «.كلمة منها شجرة في الجنة

 8165الجامع رقم:  صحيحكما في 
 صورة: ما معنى الجنة بغير شجر! وغراس الجنة بكثرة الذكر

وهي بشارة خليل الرحمن التي نقلها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقد 
 قال:  ابن مسعود  روى الترمذي عن

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 : ^ قال رسول الله
ئ أمتك أن الجنة أرض لقيت  إبراهيم ليلة أ سر يَ بي، فقال: يا محمد .. أقر  »

طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، 
كما في   ابن مسعود : رواه الترمذي عنحسن. «ولا إله إلا الله، والله أكبر

 5658ح الجامع رقم: صحي
فالجنة  ، اءس فيها ولا بنالمستوية التي لا غر الأرض  ، وهيجمع قا : وقيعان
ل أصحابها، سب أعمابح هاوأشجار  هافيها قصور الله ثم أوجد  ،قيعاناكانت 

 .بركون ملكه أكثر، ونعيمه في الجنة أكي ،فمن كان عمله الصالح أكثر
ر  الله عز  وجل والعمل لل موضع النقاش الذي  هوكان بالجنة  فوز إن ذ ك 

: خليل الرحمن، وخاتم الأنبياء، على مدار التاريخ جرى بين أعظم نبيين
م عليهم، سل  بعد أن  بها، أوصاهم من أبيها إبراهيمجمعاء للأمة وهي وصية 

، ومعاينة نعيم الجنة الأغلى بالرفيق الأعلى هقاالتحوجاءت وصيته بعد 
 ! وقعغلى وأ، فكانت وصيته أما سمعبما رأى لا  خبرأف
 

بها تبنى فالأعمال الصالحة لها عمران، الأذكار و و  ،قيعان أرض الجنة
 اقل إليهانت ،البنيانتكامل الغراس و  الجنان، فإذا تم شجارس أغرَ وت   ،القصور
 السكان.

بل ! اللسان ما أسهل قولف، اليوم ر الجنةاشجأمن  ارستكثوما أسهل الا
 .عظم الأجر والثواب! ه ألكن وراءل! امعأسهل الأهو والله 



74 

 

 : ^ النبيولذا كانت وصية 
 .«من ذكر الله ارطب لا يزال لسانك»

 معاذ بن جبل: أي الأعمال أحب إلى الله! قال:  ولما سأله
  «.أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله»

 615حسن: رواه البيهقي والطبراني عن معاذ كما في صحيح الجامع رقم: 
ون موقنون بالأجر، لذا يستكثرون من الذكر، فلا يفارقهم حتى وهم فالمؤمن

. جاء في مسند أحمد بإسناد حسن: قال حتى نزول القبر يجودون بأنفسهم
 :^رسول الله 

مسند حسن: . «المؤمن ترج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل»
 8645أحمد رقم: 

فيحمد  ،عه على منزلته فّ الجنةطلأأن الله وسر حمد العبد لربه عند موته 
 يها.الله عل

ومن غفل عن الأجر، انقطع عن الذكر، وكان هذا من علامات جهله 
 ، فقال:^، وقد وصفه بهذا الوصف رسول الله غبائه
ح الله بحمده إلا ما  الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سب   لم ما تستق  »

بن  ابن السني عن عمرو اهحسن: رو  «.كان من الشياطين وأغبياء بني آدم
 5599 الجامع رقم: صحيحكما في   عبسة
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رغم غنائمه الغالية وأرباحه المغرية،  عن ذكر اللهمن انقطع  غبي كل الغباوةف
فكل شيء عند ارتفا  شمس النهار يسب  ح الله إلا ما كان من شيطان مريد 

 أو عبد عنيد، وتأمل في الحديث: 
تران العبد بالشيطان، وكأن قيد الشيطان كيف كان غياب الذكر سببا لاق

 لا يوضع في يد العبد إلا ببعده عن ذكر ربه. 
 شجر النار:

كريهة   شهر، وهي شجرة فظيعة المنظر،هي شجرة جهنم الأشجرة الزقوم 
من نار، وتحيا بالنار كما تحيا  تقَ ل  وخ   ،بالنار ت  يَ ذ   غ  ائحة، الطعم والر 

على تناولها بَر يج  كسائر أشجار الدنيا بالنار، و   الأشجار ببرد الماء، فلا تحترق
 .أهل النار

 قال الله تعالى عنها في سورة الصافات:
ح  يم  ) َ ا شَ  جَرَة  تَ   ر ج  في  أَص   ل  الجَ  كَأنَ   ه  ر ء وس  الش   يَاط ين    طَل ع هَ  ا( 16 إ نه 

هَ  ا ال ب   ( 15) ن   هَ  ا فَمَ  ال ئ ونَ م  ن   هَ  ا 11ط   ونَ )فَ  إ نه  م  لَآك ل   ونَ م  ( ثم   إ ن  لَه   م  عَلَي  
بًا م    ن  حمَ    يمٍ ) ح    يم  )14لَشَ   و  لَى الجَ  عَه م  لَإ  الص   افات: ]( ﴾12( ثم   إ ن  مَ   ر ج 

16-12]. 
؛ لق  بح منظره  ا، ورع  ب  بالش  يطانطل  ع ش  جرة الزق  وم أي ثماره  ا وتش  بيه 

لك ن كف ى  ح تى يخ اف من ه، الشيطانَ  مع أنه لم ير أحد  كل من ينظر إليها، و 
، وي علَ م الن اسف ع  ر   صورة الشيطان أق بح الص ور فيفبصورته المجهولة رعبا، 

 بهذا أن العذاب بشجرة الزقوم نوعان:
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 نفسي معنوي: بالقبح والخوف والرعب. -
ومادي: بطعمها الم ر   ورائحته ا الخبيث ة، وغليانه ا في البط ون بع د أكله ا  -

أب  و عم  ران  ق  اله إلا الله. كغل  ي الحم  يم، وله  ا م  ن الآثار م  ا لا يعلم  
ن     ه  » :الج    ونى هَ    ا نهش    ه إ لا  نهش    ت م  ن   بلغنَ    ا أن اب     ن آدم لَا ي    نهش م 
 .«مثلهَا

 :صلى الله عليه وسلمعرض لنا بعض عذابها المادي، فقال  صلى الله عليه وسلم لكن رسول الله
لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت عل ى أه ل ال دنيا »

رواه أحم د والترم ذي واب ن  :صحيح «.معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه!!
 5858الجامع رقم:  ماجة والحاكم كما في صحيح

 صورة: قطرة من شجرة الزقوم تفسد كل صور
 
 !لتي  

قطرة واحدة من هذه الشجرة كفيلة بأن تفسد كل صور الحياة على وجه 
الأرض، فلا ينتفع الناس بمياه البحار والأنهار بعد ما أفسدتها قطرة الزقوم، 

الهواء وتتغير الأجواء بأثر هذه القطرة الخبيثة، وتفسد الأطعمة ويتعفن 
 والأشربة بمرارة قطرة واحدة، فلا يطيق أحد من الناس أكلها.

 فكيف بمن كانت هذه الشجرة طعامه الدائم والمستمر!!
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شجرة الزقوم، ليكون فيغاثون بمنه، فيستغيثون على أهل النار، ى الجو  لقَ ي  
 من الرمضاء بالنار.حالهم: كالمستنجير 

هَا ال ب ط ونَ﴾ ن   هَا فَمَال ئ ونَ م  ن    : فإَ نه  م  لَآك ل ونَ م 
ومم  ا يض  اعف ع  ذاب أه  ل الن  ار بش  جرة الزق  وم: أكله  م المس  تمر منه  ا  

ن ملائك  ة الع  ذاب و لأالمس  يطر عل  يهم، ألغلب  ة الج  و  ح  تى تمتل  ئ بط  ونهم، 
 ابا فوق العذاب.عذ هذايكون ف منها؛ كلالأعلى  يجبرون أهل النار

، طلبوا السمقيا، واستغاثوا طلبا هم العطشبَ وغلَ فإذا امتلأت بطونهم منها 
 يلتراخ  ( ال  تي تفي  د اثم)ه كلم  ة ب  ن   ء للم  اء، وط  ال انتظ  ارهم هن  اك، كم  ا ت

 ،الح  رارةفي غاي  ة حميم  ا  -بع  د ط  ول انتظ  ار–، فيق  د م الش  راب إل  يهم الزم  اني
  ا!!والأوصال، ثم ماذ معاءالأع يقط   

﴾ يم  ح  لَى الجَ  عَه م  لَإ    ثم   إ ن  مَر ج 
، قب  ل دخوله  ا  أه  ل الن  ارم إلىن الزق  وم والحم  يم يق  د  إش  ارة  إلى إوفي ه  ذا 

والحم يم، لى ش جر الزق وم إالجح يم في من ازلهم فتسوقهم ملائكة العذاب عن 
لى إون د  رَ ثم ي      ،ون م   ن الحم   يمس   قَ ثم ي  أن تمتل   ئ بط   ونهم، لى إفي   أكلون منه   ا 

، أو المقص  ود أن طبيع  ة ع  ذابهم تتض  من ال  تردد ب  ين من  ازلهم مه  نجمن  ازلهم في 
الزقوم، ذهابا وإيابا، كما في سورة الرحمن: )يطوف ون بينه ا  ية وبين شجرالنار 

 وبين حميم آن(.
 من أطعمة أهل النار!! غيرهالكن .. ما فائدة التأمل في شجرة الزقوم و 
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وقضاء المحرمة، تفكر في لذائذ الدنيا بالإذا انشغلت النفس الفائدة: 
الحلال، وقبل أن يستزلك الشيطان ويجعلك عبدا من غير الشهوات 

 لشهوتك وأسيرا عند هواك، تأتي هذه الأحاديث لتخاطبك:
ة أقل القليل من عذاب السعير، بل مقاساإذا كنتَ لا تصبر اليوم على 

رأس، الو صدا  ضرس أالكوجع   عجز عن الصبر على أدنى آلام الدنيات
 على الأكل من شجرة النار!!فكيف تصبر غدا 

فيردعك هذا الترهيب، ويحول بينك وبين السقوط في فخاخ الشيطان 
 وهاوية العصيان.

 يا مسكين:
 أبعد هذا التفصيل..تحتار!!

 بين أشجار طوبى الجنة، وأشجار الزقوم في النار!!
 أهل النارثياب ثياب أهل الجنة و ثامنا: 
 ترج ثياب أهل الجنة!! من أين

 س أهل الجنة:بملا ةعان لصناهناك طريقت
ترج ثياب أهل الجنة من التي  شجرة طوبىالأولى: ما مر  بك من الطريقة 
 أكمامها.
عبد الله بن ، كما في حديث ثيابهذه التفتق ثمار الجنة عن  :الثانيةالطريقة 
 :  عمرو
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 ! أخبرنا عن ثياب أهل الجنةفقال: يا رسول الله، ^إلى النبي  جاء رجل
: ^ج! فضحك بعض القوم، فقال رسول الله نسَ خلقا تلق أم نسجا ت  

ثم  ،^رسول الله  ثم أكب  « من جاهل يسأل عالما! !!مم تضحكون»
 . «أين السائل!»قال: 

 قال: هو ذا أنا يا رسول الله! 
  «.عنها ثمر الجنة )ثلاث مرات( لا بل تشقق»قال: 

 4895أحمد رقم: مسند صحيح: 
 ل  لَ سئل عن ح   -رضي الله عنهما-ذكر ابن أبي الدنيا أن ابن عباس قد و 

 فقال:  ،الجنة
، فإذا أراد ولي الله كسوة انحدرت إليه من نفيها شجر فيه ثمر كأنه الرما»

غصنها، فانفلقت عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان، ثم تنطبق وترجع كما  
 .«كانت

 ثياب  لا تبلى:
ه ،لاَ تَبْلَى ثياب ه ،لا يبأس من يدخل الجنة ينعم في ا»: ^رسول الله قال   . «ولا يفنى شَباب 

 7757رقم:  صحيح الجامعصحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في 

قد في الدنيا البؤس، لأن الإنسان المضرات الروحية والنفسية، فنفى عن م جميع أهل الجنة  عن ^النبي نفى 

م  .أهل الجنة كل ما ينال من نعيم ىفنف صيبه البؤس،يقبل أن فترة  يتنع 

ارتداؤهم هذا عن الباطن، وأما عن الظاهر، فثيابهم التي يرتدونها لا تبلى م ما طالت إقامت م في الجنة ودام 

 .تظل جديدة كأن لم ت لبسَ من قبللها، 
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 لين الثياب:
 : ما قالعن البراء بن عازب رضي الله عن صحيحهروى البخاري في 

 : ^، فقال رسول الله حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لين ا ^للنبي  تْ يَ د  هْ أ  

 4754صحيح البخاري رقم: صحيح: . «أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير من ا، أو ألين»

 كنوزهم.وك وهدايا الملكل أفضل من  يديهوج ه والتي يمسح بها  ناديلالمل أن مجرد وتخي  

عنقه  وىتلاالمراكب الفارهة، و خطفت بصرهالقصور الفاخرة، و ن انب ر بمشاهدلمنهديها نبوية وصية  هذه

 ة: الناعم أهل الثراء ثيابتابعة لم

ل دائما ر الزائل، وتذك   النعيمذا ألا تغتر به روعة  -كلما نسيتَ –ما في الجنة من مناديل سعد بن معاذ، وتأم 

 اذ.نعيم ا الأخّ 

 ت هذه الثياب!عَ ن  مم ص  
)يلبسون من  :وهذا الحرير نوعان، (لباس م في ا حريرو) هذه الثياب فقال: يةعن نوعه وتعالى أخبر سبحان

 .ستبرق(إسندس و 

 .ظ منهستبرق ما غل  والإ، من الحرير فالسندس ما رق  

، أهل الجنة من جمالهذا اع ف ترى من ورائه لون البشرة، ليضشفاف ف و رقيق الديباج، هو سندس ولأن ال

كان السندس ف، وهو أمتع للعين، شعار الملوك وكان ،والأخضر أحسن الألوانوهو سندس أخضر، 

  .فضل الألوان للعينالحريري ألين الثياب للجلد، ولونه أ

تتشوق النفس فتنة، وواستتارا ، فيزيده البشرة ذي يستر جمالسميك الغليظ الرير الوأما الإستبرق ف و الح

ي دائما   .منه عن ا من الجمال أكثر مما ظ رإلى ما أ خف 

، وهي أفخر لباس الملوك النوعينجمعا بين محاسن  ،يلبسون هذا وذاك ،والمعنى: أن فوق م ثيابا من الصنفين

 اء.وأهل الثر

 : ^ومن ثياب نساء الجنة: الخمار، لقول النبي 

 4847: رقم رواه البخاري« ولنصيف ا على رأس ا خير من الدنيا وما في ا»

 قدر صاحبة الخمار؟!هذا قدر الخمار، فما 
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 نعيم الدنيا.كل من  من الجنة أغلىواحدة قطعة قماش وتخيل! كيف أن 

 ثياب أهل النار!
 نوعان:وهي 

 لقطراناالأول: النو  
ون من أشد ألوان لكنه يوم القيامة يك، به مواضع الجرَب في الإبل كدواء القطران، فكان العرب يطلونأما 

 قال إسماعيل حقي:وأسباب العذاب.  الداء

 :ربعة من العذابليجتمع علي م الألوان الأ ،يعود طلاؤه لهم كالسرابيل ،هل النارأ به جلود طلَى ي  »

 لذع القطران وحرقته 

 جلودهم سراع النار فيإو

 واللون الموحش

  .«ونتن الريح 

من نار  ءا)ناركم هذه جزء من سبعين جز :ورد قدف ،بين النارين ن التفاوت بين القطرانين كالتفاوتأعلى 

 .علي ا القطران سْ وق   ،ج نم(

 وقد ورد التعذيب به للنائحة كما في الحديث:

بالنائحة إذا لم تتب قبل موتا تقام يوم القيامة » نْ قَط ران، و ال  وعلي ا سر  نْ جَرَب  م  رْع  م 
  «.د 

  7844الجامع رقم:  صحيحمالك الأشعري كما في  صحيح: رواه أحمد ومسلم عن أبي

،  المرأة النائحة يوم القيامة -كعذاب لها-، ترتديه رانط  قَ هو القميص، وهو هنا قميص منسوج من  سربالوال

، للجسد دها تغطية الدرعسجالجرب جميع ة، بحيث يغطي ط على أعضائ ا الجرب والحك  سل  وفوق هذا ي  

 النساء.قميص في اللغة: والدرع 

الجرب الذي عذاب القطران وحرارته وحرقته ونتنه وسواده واشتعاله، والله على النائحة بين عذاب جمع ف

 ق الجلد ويقطع اللحم؛ كما تجمع المرأة بين القميص والدرع.يمزر 

 وج ين: درع الجربوذكروا في الحكمة من تخصيص النائحة ب
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لا صبر لها عليه إلا بالخمش الجرب الذي يت بل  ، فابت  هوتلطم  كانت تخمش وج  ا النائحة أحدهما: أن

 والتمزيق.

، ذلك بما يماثله في الصورة، جزاءا وفاقاعلى : أنها كانت تجرح بكلماتا قلوب الحاضرين، فعوقبت ثانيوال

 .الجزاء من جنس العملو

 لكن هل تشمل النياحة البكاء حزنا على فراق الميت؟! وما الفارق بين ما؟!

 اب:والجو

 .البكاء معروف، وهو دمع العين

فالمقصود بها ندب الميت، وتعديد محاسنه، أو الرنة وهي النغمة المعروفة للنساء في حالة الندب ، وأما النياحة

 .أو الصراخ، ونحو ذلك من أفعال النائحات المعروفة

  النو  الثاني: ثياب النار
ياَب   

وا ق طرعَتْ لَه مْ ث  ينَ كَفَر 
ذ  ( )فَال  نْ نَار   م 

 كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه اآخية يقول: 

 «.سبحان من خلق من النار ثيابا»

همنارية  اجعل لهم ثياب، أو أن الله نيران تحيط بهم إحاطة الثيابأن الوالمعنى  لة على قدر ، ليعم م العذاب مفص 

 س  ك  »ه: وهب بن منبر  ن العذاب. قال، فلا ينجو عضو من النار، ولا خلية من خلايا الجسد مانبج كلمن 

 .«والموت كان خيرا لهم ،عطوا الحياةوأ   ،والعري كان خيرا لهم ،أهل النار

م  الرؤوس بالذكر بقوله: الله الثياب تشمل جميع الجسد غير الرأس، أفرد ولأن    
س  ؤ   ر 

نْ فَوْق  ي صَب  م 

يم  
 الْحَم 

ه من يابا خاصة لبعض أصحاب الذنوب، فقد وهذا عام لكل أهل النار، لكن ورد أن ث ج أبو داود وغير  خر 

 عن النبير ^ قال: 
 حديث  المستورد 

 .من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثل ا من ج نم»

 .فإن الله يكسوه مثله من ج نم ،ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا

 «. م سمعة ورياء يوم القيامةومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء، فإن الله يقوم به مقا

 7574كما في صحيح الجامع رقم:  عن المستورد بن شدادصحيح: رواه أحمد وأبوداود والحاكم 
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 :عملية حياتية لأصحاب هذا الحديث أمثلةوإليكم 

 غش  مسلما في البيع والشراء، فأكل ماله بالحرام. رجل

 رجل غصب مال مسلم بغير وجه حق.

 .أحد يبته أو قذفه أو وقوعه في عر بسبب غرجل كسب مالا 

 .والضرر ذىبالأسلم تعرضه لمرجل عمل عملا أخذ عليه راتبا: ل

 رزقا. منهأو ينال  عند شخص يعجبه النيل منه؛ ليطعمه شيئا عندرجلا  ذم  رجل 

لذي ارتدوه، باس اليأكلوا في النار مثل الأكلة التي أكلوها، ويلبسوا مثل البأن  م الله تعالىيعاقب كل هؤلاء 

 !يةلكن الطعام من نار، والثياب نار

 يا مسكين:

 أبعد هذا التفصيل..تحتار؟!

 ثياب أهل النار؟!حرارة بين لين ثياب أهل الجنة، و

 الجنة  طيور: تاسعا
 ا يَشْ أهل الجنة: ) طعاملا يعلمه إلا الله تعالى، قال تعالى في بعض  في الجنة من الطيور ما

ونَ وَلَحمْ  طَيْر  مم  ( تَ  

 [.44]الواقعة : 

قا قال ابن عباس  : شارحا ومشور

 «.يخطر على قلبه الطير، فيصير ممثلًا بين يديه على ما اشت ى»

 قال الخازن:

 واللحم بالاشت اء بلاغة؟. ،هل في تخصيص الفاك ة بالتخير :إن قلتف»

  :قلت

يظ ر فيه أن اللحم والفاك ة إذا  والذي ،وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة ؟وكيف لا ،نعم

 ،ه  تَ شْ فالجائع م   ،وإذا حضرا عند الشبعان تميل نفسه إلى الفاك ة ،حضرا عند الجائع تميل نفسه إلى اللحم

فميل م إلى الفاك ة أكثر  ،وأهل الجنة إنما يأكلون لا من جوع بل للتفكه ،بل هو مختار ،ه  تَ شْ والشبعان غير م  

وإذا اشت اه حضر بين يديه على ما  ،رت في مواضع كثيرة من القرآن بخلاف اللحمولهذا ذك ،نهاوفيتخير

 .«والله أعلم ،م الفاك ة على اللحمولهذا قد   ،فتميل نفسه إليه أدنى ميل ،يشت يه
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تلذذا وتمتعا،  أكلونن أهل الجنة إنما ي، وأالألمالجوع وعدم ذلك د ك  أما يشت ون حم لأي أنهم لما أكلوا من ال

(.ربنا كما ذكر يه  الْأنَْف س  وَتَلَذ  الْأعَْين    : )وَف يَ ا مَا تَشْتَ  

 :^النبي  أخبر عنهما الجنة ومن طيور 

ده طائر أعناق ا مثل تر   ،وأحلى من العسل ،أبيض من اللبن ،ترابه مسك ،الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة»

 3743صحيح الجامع رقم: الحاكم عن أنس كما في  صحيح: رواه .« ا أنعم من ال  آك  ، رأعناق الجز  

ر جمع جزورو  أشد نعمة من ا. :)أنعم من ا( أهل الجنةأن أي  )آكل ا(، والج ز 

 :^ولذا لما قال النبي 

 «. ت ترعى في شجر الجنةإن طير الجنة كأمثال الب خْ »

 والب خْت نوع من الإبل.

وإني لأرجو أن ، -قالها ثلاثا-ت ا أنعم من ا لَ أكَ »فقال:  ،مةإن هذه الطير ناع.. قال أبو بكر: يا رسول الله 

 «.تكون ممن يأكل من ا يا أبا بكر

 3743أحمد والترمذي عن أبي بكر كما في صحيح الجامع رقم:  صحيح: رواه

 طعام أهل النار:

 أحد أمرين:في الدنيا الطعام تناول مقصود أن معلوم  

 سْ ي   وأ ،أن يسد جوع صاحبه
لا  ،ف و طعام كريهليس فيه هذا ولا ذاك، وطعام أهل النار ، من الهزالن بدنه م 

ن بدنا. سْم   يسد جوعا ولا ي 

وع} نْ ج 
غْن ي م  ن  وَلاَ ي 

يع  لاَ يسْم  نْ ضَر  يَة   {لَيْسَ لَه مْ طَعَام  إ لا  م   [.8-7-. ]الْغَاش 

ة: )و ص   (.ةص  طعاما ذا غ  ومن سمات طعام أهل النار أنه ذو غ 

فلا  ،شوك يأخذ الحلقذكر ابن عباس أنه ، وو نازل عن حلقه، ولا هو خارج منهبه آكله، فلا ه يغص   أي

 يدخل ولايخرج.

  عبد الرحمن بن عوف بعشائه، وهو صائم، فقرأ:تي  أ  

 . {إن لدينا أنكالا وجحيما * وطعاما ذا غصة وعذابا أليما}

 لصائم.ى، وإنه فلم يزل يبكي، حتى رفع طعامه، وما تعش  
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التي  أطعمتهفي يتذكر طعام أهل النار، فكيف بمن انهمك  -المبشر  بالجنة- وإذا كان عبد الرحمن بن عوف

 حرام؟!من  ا اكتسب

 يا مسكين:

 أبعد هذا التفصيل..تحتار؟!

 ة طعام الجنة، وضراوة جوع أهل النار؟!بين لذ
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 عاشرا: أساور أهل الجنة وأغلال أهل النار!
ى )اليوم لشباب ابعض رى تكما  والفضة أساور الذهب يرتدي أهل الجنة كذلك ف ،نسيال(الأيلبسون ما ي سم 

 :عن النبي ^ قال في حديث سعد بن أبي وقاص التأنق، فزينة ولل

نْ أهل ار أَن   لو» لًا م  ره، لطَمَس ضوءلجنج  . «س  ضوء الن جوممالش    تطم سالشمس كما ة اط لع فبدا أساو 

 0404كما في صحيح الجامع رقم:  ن سعدأحمد والترمذي ع صحيح: رواه

 )يحلون في ا من أساور من ذهب(. لكن من سيحلري م بهذه الأساور التي قال الله في ا: 

 هل هم الخدم؟

 أم الملائكة؟!

 الله رب العالمين؟!أم 

 : ه الأساورذفي أنواع ه قال سعيد بن جبير

 .«من ذهب، وواحد من ورق، وواحد من لؤلؤ على كل واحد من م ثلاثة أسورة: واحد»

 جتمع لهم محاسن الجنة. تلالثلاثة التحلي بون بين يجمعو

  قيل: ح  و
  وح  ، الرجل الفضة لي 

 المرأة الذهب.  لي 

 الفضة.وتارة يلبسون  ،تارة يلبسون الذهبيتقلبون بين هذه وتلك، ف وأ

 وقيل: لكل قوم ما تميل إليه نفوس م.

لّى بالفضة، وبعض م بالذهب، وبعض م باللؤلؤ.يختلف ذوقيل:   لك باختلاف الأعمال، فبعض م يح 

 وعلى أي هذه الأقوال، ف و نعيم عظيم لا يخطر ببال.

 قال كعب الأحبار: و

زَ منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، لو  لي  ه، يصوغ لأهل الجنة الح  يت  أن أسميه لسم   ا لو شئت  كً لَ إن في الجنة مَ »  أ بْر 
 «.الشمس نور القمر د  ر  شعاع الشمس، كما تَ  لرد  -أي: سوار من ا-من ا  قلب  

  في الجنة؟!
 كيف تشتري الح لي 

 قال النبي ^ في الحديث المتفق عليه: 
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 4444صحيح الجامع رقم:  «.تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»

بلغ ما يبلغ الوضوء من المؤمن، تس واهرفإن الج نثى إذا أسبغت وضوءها،، وكذلك الأوضوءك تَ غْ فإذا أسبَ 

فإن الحلية ستصل إلى ما  ،الرجلين يوكعبالذراعين  يا فوق مرفقفمن أسبغ وضوءه، وبالغ في إيصال الماء لم

 وصل إليه ماء الوضوء.

 صورة: إسباغ الوضوء سبب زيادة حلي العبد في الجنة
 

 :أغلال أهل النار

 نار:قال تعالى عن رجل من أهل ال

ل وه  ) وه  فَغ  ذ  يمَ صَل وه  )45خ 
وه  )44( ث م  الْجحَ  رَاعًا فَاسْل ك 

ونَ ذ  َ ا سَبْع   ذَرْع 
لَة  لْس   (44( ث م  في  س 

ل  الأغلال: جمع و ثم  : هو القيد الذي تربط به اليدان إلى رقبة الإنسان، فكذلك يصنع بهؤلاء،ل  ، والغ  غ 

 بعون ذراعا!! الشقي في سلسلة طولها سسلسل ي

  ؟!يقاوم ملائكة العذابحتى قوة  يوهل بقي لهذا الشق

قير  هلو  !؟وهديستطيع الفرار حتى ي 

 إنه لا يقوى على الحركة، فكيف يفرّ؟ 

 .، فإلى أين؟ وأبواب النار عليه مؤصدةوإن فر  

 لجام ا إلى موضع ذبح ا. إذلال صاحب ا، ومعاملته معاملة الدابة الذي تقاد من: إنما وظيفة القيود والأغلال

 .لكن، لماذا كان طول السلسلة سبعين ذراعا؟

تستعمل العرب هذا العدد كناية عن عظيم طولها، لأن لعل المراد بالسبعين حقيقة هذا المقدار في الطول، أو 

 ن السلسلة إذا طالت كان الإرهاق والعذاب أشد.لأرقم السبعين للتكثير، 

تفيد به إحاطة تامة، وث م  في كل آية يط سلسلة، بحيث تحهذه اللوه مغلولا في : أي اجع﴾كوهل  فاسْ ﴿معنى و

، لأن كل عقوبة أشد من سابقت ا، فإدخاله في السلسلة الطويلة أعظم نلا التراخي في الزم ،ةتبالر  في لتراخي ا

الدلالة على  ﴾ث م  ﴿دة ، ففائبالأغلال من إلقائه في الجحيم، كما أن إلقاءه في الجحيم أشد من أخذه وتقييده

 وما بين ا وبين السلك في السلسلة. تفاوت ما بين الغل والتصلية بالجحيم،
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زة من اآخنموجودة ومجالنار وسلاسل ا وأغلال   : البصري قال الحسنئ م. سماأ، ومسجلة بلأصحابها   

 .«ليهما في ج نم واد ولا غار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد إلا واسم صاحب ا مكتوب ع»

 : وكان يقول قائلا يحض  امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين كان أبو الدرداء 

 .«خلعنا نصف السلسلة بالإيمان، أفلا نخلع نصف ا اآخخر؟!»

 :عن صاحب الأغلال في النار تعالى إلى قول اللهبهذا  يشير

ن  ب الله   الْعَظ يم  ))
ؤْم  ه  كَانَ لَا ي   (43ض  عَلَى طَعَام  الْم سْك ين  )( وَلَا يَح  44إ ن 

 يا مسكين:

 أبعد هذا التفصيل..تحتار؟!

 بين أساور أهل الجنة، وأغلال أهل النار؟!

 ي عشر: وجوه أهل الجنة ووجوه أهل النار الحاد
 :ال الله عن أهل الجنةق

يم  } ةَ الن ع  مْ نَضْرَ وه    ج  ف  في  و   [ 43]المطففين:  {تَعْر 

رف على أهل الجنة بمجرد أول نظرة إلي م، فإذا رأيت م عرفت أنهم من أهل النعيم، مما ترى من تستطيع التع

سْن  .الباهر والنور الذي يفيض من وجوه م  مح 

 .»وذلك أن الله تعالى زاد في جمالهم، وفي ألوانهم، ما لا يصفه واصف«قال عطاء: 

رى في وجوه أهل الثراء أثر الترف والنعمة، بما يدلك في القلب، كما تالذي والنضرة في الوجه سبب ا السرور 

 .ه من النعيم العظيمهم فيعلى ما 

م﴾ وه    ج  ف  في  و  مع أن المعرفة تتعلق بالأمور الخفية، والرؤية  ﴾ترى على وجوه م﴿بدلا من  واختير: ﴿تَعْر 

ده الرؤية؛ فإن نعيم الجنة من عظمته تتعلق بالأمور الواضحة الجلية؛ لأن ما تفيده المعرفة أعم  وأتم  مما تفي

َ «، ف و أعظم نعيم على الإطلاق. قال الزجاج: ذلكيكون مشاهدا ومحسوسا ومعقولا، ولا عجب في 
 تْ نضر 

 .»بنعيم الجنة

 :في الوجوه عن نعيم الجنة الذي أدى لهذه النضرةالبصري قال الحسن و

 .»لخالقلها أن تنضر، وهي تنظر إلى ا تنظر إلى الخالق وحق  «

 وقال آخرون عن سبب النضارة: 
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 .»وجوه م رضا محبوبهم عن م تعرف في«

كر مع أن النضرة تشمل سائر البدن؛ لأن نظرك إلى غيرك يبدأ بتفحص وج ه، ولأن وخص  الوجوه بالذر 

ل الجنة الوجه، فيكون في ذكر نضرة الوجه إخبار عن غاية ما عليه أهجمال السرور إذا عظم في القلب أث ر في 

 .م والسروريمن النع

 !كان أعظم، وأكبر، وأغلى، وأروع  ممن نعيموما خفي 

 وجوه أهل النار
 أهل النار أن من إهانةجعل الله ، وعن ضرب الوجه ^ الله رسولولذا نهانا أكرم ما في الإنسان وج ه، 

( وجوه م عمياً وبكمًا وصما مة علىونحشرهم يوم القياوصما )وبكمًا وجوه م عميا  يوم القيامة علىهم يحشر

 [.45ومن جاء بالسيئة فكبت وجوه م في النار( ] النمل:[، ويلقون في النار على وجوه م )48] الإسراء:

وتلفح وجوه م النار وتغشاها، فلا يجدون حائلا يحول بين م وبين ا )تلفح وجوه م النار وهم في ا كالحون 

 [.453( ]المؤمنون:

 اتقاءلا يقدرون على و، فكلما جاءهم نوع من العذاب، اتقوه بوجوه م، إلى أعناق مل تشد  أيديهم بالأغلا

 .أيديهم النار بأيديهم ولا بغير

 [43)أفمن يتقي بوج ه سوء العذاب يوم القيامة ( ]الزمر:

 وانظر إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهوله الأبدان: 

 [77( ] الأحزاب: وأطعنا الرسولاا الله يوم تقلب وجوه م في النار يقولون يا ليتنا أطعن)

فكذلك تقل ب وجوه أهل النار في النار وهم  ؟!والسمك في المقلاة للحم على النار؟!أرأيت كيف يقل ب ا 

 !ومن الذي يقلرب ا؟ أحياء،

إلى ر النا صللتذاتيا قلب وجوه م تن م، أو يجعل الله رغما عوجوه م في النار تقلرب  ،ملائكة العذابإنها 

 لكان للجانب اآخخر بعض الراحة. ،ولو كان لفح النار مقتصرا على أحد جانبي الوجه، الوجهأجزاء جميع 

النار يؤذي الوجوه أشد مما يؤذي بقية  حر  لأن ، والعبد جسدما في ت الوجوه بالذكر، لأن الوجه أكرم ص  وخ  

 نوف.واآخذان والأالحواس الرقيقة: العيون والأفواه وضع لأن الوجوه مسد؛ الج

 صورة: أي الوجهين تتار!
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 لة لأصحاب الثراء!ارس
ة، ، يوما على هارون الرشيد الفضيل بن عيا دخل  أراد أن ينبر ه من غفلته، ففرأى ما حوله من نعيم وا به 

 قال له ناصحا:ويوقظه من سكرة قوته، ف

 ..يا حسن الوجه»

 .فبكى هارون ،«أمرا عظيما دتَ لر افعل، فوالله لقد ق  ده فأن لا تلفح وج ك النار فتسور  إن قدرتَ 

ر   م على أتباع م، وما أشفق م على من آمنوا بهم، لذاالأنبياء، وما أخوف لهجةوما أصدق  عيسى عليه حذ 

 : السلام

 .«غدا بين أطباق النار يصيح ،ولسان فصيح ،ووجه صبيح ،صحيح مكم من جس»

 يا مسكين:

 ر؟!بعد هذا التفصيل..تحتاأ

 بين نضارة وجوه أهل الجنة، وشواء وجوه أهل النار؟!

 
 ثاني عشر: الخلود: الجنة والنار

 ^:رسول الله  قال

عون خائفين وجلين أن يخرجوا من ل  يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة! فيط  »

 ثم يقال:  ،مكانهم الذي هم فيه

 فيقال:  ،مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه عونل  يا أهل النار! فيط  

 هل تعرفون هذا؟ 

 ثم يقال للفريقين كلاهما:  ،ح على الصراطذب  فيؤمر به في   هذا الموت،.. فيقولون: نعم 

 .«لا موت فيها أبدا ،ما تجدون في خلودٌ 

 8444مع رقم: كما في صحيح الجا عن أبي هريرة: رواه أحمد وابن ماجة والحاكم صحيح

مين وهنا الفرحة الأبدية لهؤلاء بين، والحسرة السرمدية على أولئك المنع   .المعَذ 
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 ولولا أن الله خلق لأهل اآخخرة قلوبا غير القلوب، لمات أهل الجنة فرحا، ومات أهل النار ترحا.

 قسوة اآخلام. لكن الله يبعث م خلقا آخر، ليتحمل أهل الجنة روعة المفاجآت، ويتحمل أهل النار

ما عظم نعيم ا ما قيمة الدنيا م الخلود دائما حين تمر به نعمة أو نقمة، لذة أو شدة، ف إلىالمؤمن ويتذكر  ينظرو

 كان طاغيا إذا كان فانيا؟! وما قيمة شقائ ا م ما إذا كانت إلى زوال؟!

 أخي ..

 ؟!أين لذة الأمس

 .رحلت

 !وما مصير لذة اليوم؟

 .سترحل

 !على القياسدنياك باقي و

 .الجنة هي الحقيقة والأساسالدنيا خيال، و

 أخي ..

 ما قولك في عقل رجل مريض أشار عليه الطبيب بمج ود ثلاثة أيام لي نأ طيلة عمره على الدوام؟ 

 أيؤثر لذة أيام على نعيم الأبد؟

 . بكثير ذلكحقر من نعيم الجنة أبد، والدنيا في اآخخرة أقل من ثلاثة أيام، بل أ

 شترى لذة ساعة بعذاب سنين!!اق  من أحم

 الله ما تساوي لذة سنة في الحرام غم ساعة في النار، فكيف إذا كانت اللذة ساعة والعذاب أبد؟!فو

 الخلود في الجنة:

 :عن أهل الجنةصلى الله عليه وسلم قال رسول الله لقد 

 .»لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»

ء أكثر من فنائ ا وسرعة زوالها حتى صدق في ا قول وهذا تعريض  بالدنيا الفانية، فما عيبت الدنيا بشي

 :الحسن

 ...أحلام نوم أو كظل زائل

ْدَع    إن اللبيب بمثل ا لا يخ 
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 إن العيش عيش اآخخرة.

من أتاهم  وكان في ،وقال: انظروا من عاب منه شيئا فأعطوه درهمين ،أن ملكا من الملوك بنى قصراروَوا 

 رجل، فقال:

 «. اثنانفي هذا القصر عيبان »

  قالوا: وما هما؟

 .«يموت الملك، ويخرب القصر»قال: 

 وصدق الذي قال:

ات  للعيش ما دامت م   لا طيبَ  كار الموت والنغ صةً ... لذ   رَم  ــ َ ه بادر

ى بآخرته من أجل دنياه، فما ف م التكليف، ولا ف م  لذا كان كل من باع الخلود بالفاني أحمق، وكل من ضح 

 ين الحنيف.طبيعة هذا الد

 لود في النار:الخ

 بكثيب من رمل فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟  عمر بن الخطاب  ر  مَ 

 قال:

ون إليه أعناق م، ولكنه الخلود دين في النار بعدد هذا الرمل، كان لهم أمد يمد  النار، فلو كانوا مخل   أهلَ  رت  ذكَ »

 .«أبدا

 مأولاده ونسمكانوا يولذلك ، المكث الطويلوالعرب تطلق اسم الخلود على   ،المكث طول بالخلود  المرادو

مَي ز  بالأبدية؛الا عدم، وليس معنى الخلود ودوام الذكر  تفاؤلاً بطول العمر ،خالدا ولو  نقطاع، وإنما هذا ي 

لا خروج من نه أ لبيان ،لجيء بلفظ ) أبدا ( -وهذا لا يكون– العاصي في النار للمسلمأريد الخلود الأبدي 

 ر. النار أبد الده

 .أمدي وخلود أبدي، خلود: نوعان القرآن في الخلودو

 دي إلى حين لعصاة المؤمنين.الأمَ  هو عقوبة الكفار، والخلودفالخلود الأبدي في النار 

 


